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 الملخص

ةا فلسطينيَّةال شعبيَّةرة في الأمثال الضمَ المُ  ثقافيَّةاذا البحث في دراسة الأنساق ال ينهضُ  ، ولاستخراج لمُضادَّ

الثاوية في اللاوعي و  ثقافيَّةاذه الأنساق يستوجب تطبيق آليات النقد الثقافي من أجل الكشف عن المتواريات ال

 جماليَّاتلعن ا ا الطرفغاض   المُضمَرةا يرمي إلى الكشف عن الأنساق ا جديدً ل المنهج اتجااً ذ يمثِّّ إالجمعي؛ 

ستتر وراءاا، ن في اللغة إنَّما يلا يكمُ  ؛ فمبلغ ااتمامه او الأفكار والمعاني؛ فالمعنى الحقيقي للنصِّّ دبيَّةالأ

 للبوح عنها. والكشف عنها يوجب استنطاق النصِّّ 

يف راا مقدمة؛ وقد عُني الفصل الأول بالوقوف عند تعر تقتضي الدراسة أن تنتظم في ثلاثة فصول، يتصدَّ 

ة ى اللاوعي عنايةً ولَ ا الثاني فقد أَ أامِّ المصطلحات المتعقلة بالدراسة، وأمَّ  في استحضار  ي أثره؛ ليجلِّ خاصَّ

 ل الجانب التطبيقي للدراسة؛ إذ يرصد الأمثالا الثالث فيمثِّّ رة وفرضها على الوعي، وأمَّ ضمَ الدلالات المُ 

ة شعبيَّةال النتائج  د أامَّ اتمة تقيِّّ ل اذه الفصول بخذيَّ فيها، ثم تُ  المُضمَرة ةثقافيَّ ليسبر أغوار الأنساق ال المُضادَّ

 لتْ إليها.والتوصيات التي توصَّ 

ة: الأمثال الكلمات المفتاحية  ر، الثقافة، اللاوعي.ضمَ ، النسق المُ المُضادَّ
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 مقدمة

تي تعكس إرث ال نسانيَّةالتي تحمل جملة من الدلالات اة فنيَّةواحدة من أقدم الأشكال ال شعبيَّةالأمثال ال تعدُّ 

قبال الجماايري ل الاستلها في معظم جوانب حياتها، وقد ساعداا في اذا التوغُّ وثقافة المجتمعات، بسبب توغُّ 

؛ فهي مرآة بيَّةشعا من عناصر الثقافة الا رئيسً عنصرً ى بالااتمام والقبول، كما تعدُّ الواسع لها؛ فهي تحظَ 

 اتعكس طبائع المجتمعات ومعتقداتها، إذ تتوغل في جلِّّ مناحي حياتهم واي من جانب آخر تمثل أنموذجً 

 ص تجارب الآباء يُقتَد  به في مختلف المواقف.يلخِّ 

سيطر على رؤية ا مختلفة تفي أغواراا أنساقً التي تحمل  ثقافيَّةإنَّ المثل الشعبي يمثل أحد أبرز الموروثات ال

ة روايتها ومجهوليَّ  د  إلى تعدُّ ا ما أدَّ وحملته الأجيال المتعاقبة شفاهي   جمعيَّةالمجتمع للحياة، أنتجته الذاكرة ال

نها م مؤلفيها، وللدور الذي يقوم به المثل الشعبي في نقل تجارب الماضي بما يحمله من حقائق غُيِّّب كثير  

، لمُضمَراالمتلقي بسبب تطور المصطلح واعتماده الرم  بشكل ملحوظ، تحاول الدراسة سبر أغوار اذا  عن

شف الدلالات وك ،بالنقد الثقافي الذي يتخصص في البحث عن المخبوء الثقافي المسكوت عنه مستعينةً 

وناتها: طيني بمختلف مكالمتوارية خلف الجمال الظاار الذي استطاع أن يواري أسرار ثقافة المجتمع الفلس

 .تاريخيَّةوال جتماعيَّةوالا قتصاديَّةوالا دينيَّةوال سياسيَّةال

سهم في الكشف عن المخبوء الثقافي في المثل الشعبي الفلسطيني الذي يكتن  في من انا آثرت الدراسة أن تُ 

التي  عبيَّةشمتوارية وراء أقنعة البليغ الجمالي، ويعدُّ المثل الفلسطيني من أبرز الأمثال ال نسقيَّةا أغواره عيوبً 

علق بالواقع ا ما يت؛ وذلك لطبيعة الواقع الذي عاشه الفلسطيني خصوصً ثقافيَّةا تحمل في أغواراا أنساقً 

من واقع  هليأخر ، وما ترتب ع ، وسطوة العادات والتقاليد من جهةٍ حتلال من جهةٍ السياسي بفعل توالي الا

دُّ كتاب "موسوعة ويع .ا لذلك مثالي  وقد وجد في المثل سبيلًا  ،حياتي دفع المجتمع إلى البوح عن خلجات نفسه

" لمحمد توفيق السهلي أحد أبرز الكتب التي جمعت المثل الفلسطيني وذكرت فلسطينيَّةال شعبيَّةالأمثال ال

 الأسباب التي قيل فيها.
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ةبأدوات منهج النقد الثقافي إلى الأمثال  الدراسة من الموسوعة مستعينةً  تنطلق تحاول  ثمَّ  تجمعها، المُضادَّ

الكشف المثل الشعبي إلى سياقه الأصيل الذي قيل فيه؛ ف الثقافي فيها، في محاولة لردِّ  المُضمَربر أغوار سَ 

التي أُضمرت وراء الجمال الفني الظاار، وسعي الدراسة إلى  ثقافيَّةفضي إلى الأصول العن المخبوء يُ 

ةمعالجة الأمثال  ق في دلالات بعض الأمثال كما يقدمه النس او سعي إلى إثبات حقيقة أن لا تضادَّ  المُضادَّ

 في ذاتها. لا تتضادُّ  مجتمعيَّةالثقافة ال الظاار؛ إذ إنَّ 

 مشكلة الدراسة

مرة، يمكن ضتناولت المثل الشعبي الفلسطيني وما يمكن أن يقدمه من دلالات مُ إنَّ الناظر في الدراسات التي 

ةأن يهتدي إلى بعض الأبحاث، بيد أنَّ موضوع الدراسة "الأمثال  علم  دِّ على ح–" لم يُكتب فيه المُضادَّ

لمستترة وراء ا ثقافيَّةتحاور جملة الأنساق ال شاملةً  ةً عامَّ  اا دراسةً ؛ واذه الدراسة يمكن عدُّ بلُ من قَ  -الباحث

 ن بديعه.سفي تراكيبه وحُ  وإنْ  ،في دلالته العائمة الظاارة في المثل الشعبي الفلسطيني، إنْ  جماليَّاتال

غير بسيطة؛  ليليَّةتحواسعًا يحتاج إلى أدواتٍ  ثقافي اوإرثًا  معرفي ا اإنَّ المثل يجمع في تركيبه البسيط كم  

ةب الأمثال تعقُّ فباةضافة إلى القدرة على  إلى  مضطر   إذ إنَّ الباحث-التي يصعب جمعها لتناثراا  المُضادَّ

باحث أن يكون يجب على ال -منها في الموسوعة ليستخرج المتضادَّ  فلسطينيَّةال شعبيَّةالأمثال ال لِّّ عرض جُ 

افيًا، خصوصًا الثقافي عرضًا شا بأدوات التحليل الثقافي حتى يستطيع أن يعرض الأمثال على منهج النقد ملم  

 وأنَّه منهج حديث يحتاج إلى جهد وعناية.

ةالنسقي في الأمثال  المُضمَرعن  البحث إنَّ   من شأنه أن يعين في اةجابة عما يأتي: المُضادَّ

 ، وما علاقته بالنقد الثقافي؟المُضمَرما المقصود بالنسق  -1

ثقافي للاوعي الراسخة في ا ثقافيَّةاناك مسوغات  ال يقف المثل الشعبي عند حدود التجربة، أم أنَّ  -0

 تستدعي استحضاره؟
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ة"الأمثال تما المقصود ب -1 ا للأحداث المتناقضة التي استدعت وفاقً  الخاطرِّ  "، وال ظهرت عفوَ المُضادَّ

 ؟تاضمَر المُ ا مضمرة مثَّلت الدافع إلى إيجاداا، وإن كان ذلك كذلك، فما تلك اناك أنساقً  ظهوراا، أم أنَّ 

 ؟وراءااوما الدلالات المستترة 

ة شعبيَّةرة في الأمثال المَ ضكيف يمكن للنقد الثقافي أن يكشف عن الأنساق المُ  -2 ن خلال دراسة م المُضادَّ

 جتماعي الذي أُنتجت فيه؟السياق الا

ة منصرمة، ترجع أصولها إلى حقب زمني ثقافيَّةال يمكن لتركيب لغوي بسيط أن يحمل في أغواره رواسب  -1

 لذي يعدُّ قديمة؟ وال للعامل الديني ا تاريخيَّةو  ،اجتماعيَّةو  ،دينيَّةو  ،اقتصاديَّةو  ،سياسيَّةتحمل دلالات 

 ساق؟فد الأساس لثقافة الفلسطيني دور في تجلي تلك الأناالر 

 الدراسة أهميَّة

ة في اللاوعي لقارَّ ا فلسطينيَّةة تكشف عن أصول الثقافة الالدراسة في محاولتها إضاءة جوانب مهمَّ  ةأاميَّ ن تكمُ 

شكل عام، في دراستهم للأدب الشعبي الفلسطيني ب فلسطينيَّةالجمعي فاتت كثيرين ممن تعرضوا للثقافة ال

ورة نساق الظاارة لا يقدم صوالمثل الشعبي على وجه الخصوص؛ فمحاولة رصد ملامح الثقافة من خلال الأ

 ل المنهل الرئيس الذي نهلت منه الثقافة حتى استوت على سوقها.كافية؛ إذ يفتقد الأصول التي تمثِّّ 

في اللاوعي  ةالقارَّ  نسقيَّةكشف عن جملة من العيوب التا على أدوات النقد الثقافي دراسة الأمثال اعتمادً  إنَّ 

اب دون وعي الخطفي الظاارة تحضر  جماليَّاتمن الثقافة توارت خلف ال ا أصيلًا ج ءً  الثقافي، والتي تعدُّ 

ن قيمة م ، من ذلك الحطُّ سلبيَّةض على التخلي عنها لما تحمله من دلالات أو إدراك، والكشف عنها يحرِّ 

الجديد  اوغيراا من الأنساق القبيحة التي تتعارض ومبادئ اةسلام، أمَّ  ،أو تقديم بعض القيم المتوارثة ،المرأة 

ةها تتناول الأمثال أنَّ فهو الذي تقدمه الدراسة في اذا السياق   .بلُ ق من قطرَ واذا جديد لم يُ  المُضادَّ
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 أهداف الدراسة

ةتهدف الدراسة إلى تعريف الأمثال  ف عند تعريف ، كما تقفيما أعتقدلم يُلتفت إليه  واو جانب مهم   المُضادَّ

بينها وبين النقد  أدواتها، والفرق  وأامَّ  ثقافيَّةف الدراسات العرِّ وعلاقته بالنقد الثقافي، كما تُ  المُضمَرالنسق 

الثقافي لما تستدعيه الحاجة بسبب خلط الباحثين بينهما، كما تبحث في دور اللاوعي الجمعي في الكشف 

 .فلسطينيَّةعن المنابع الأصيلة للثقافة ال

ةفتقوم الدراسة على قراءة الأمثال  في الجانب التطبيقي؛ أمَّا  ثقافيَّةاسات الفي ضوء الدر  نقديَّةقراءة  المُضادَّ

ي عن غية الكشف عن المسكوت عنه الذي غُشِّّ ؛ بُ ثقافيَّةومنهج النقد الثقافي الذي يُعدُّ ج ءًا من الدراسات ال

 تحدثة. مس علميَّةربية بمادة أعين المجتمع لمآرب مختلفة غُيِّّبت مقاصداا، وفيه ما يرفد المكتبة الع

 منهج الدراسة

ء وراء رصد المُضمَر النسقي وكشف المخبو  او الأنسب لهذه الدراسة؛ ما يعين على النقد الثقافيلعلَّ منهج 

ة ام بمختلف المفاهيم لملمنهج الوصفي التحليلي للإا، باةضافة إلى عباءة الجمالي في الأمثال الشعبيَّة المُضادَّ

 . المرتبطة بمتغيرات الدراسة

 الدراسات السابقة

ة الدراسات او قلَّ  ةفلسطينيَّ ال شعبيَّةلأمثال الفي ا المُضمَرةإنَّ الدافع الرئيس وراء الكتابة في موضوع الأنساق 

ى ا الرواية والشعر؛ لكن علا مع الدراسات المتخصصة في ضروب الخطاب المختلفة خصوصً حوله قياسً 

كان منها ما يبحث في مسألة الأنساق  شعبيَّةاناك دراسات متخصصة في الأمثال ال نَّ فإالرغم من ذلك 

والتي تتوافق وموضوع الدراسة في بعض ج ئياتها على الرغم من اختلاف أدوات الدراسة وشموليتها، فمن 

 دراسة ما يأتي:مع بعض ما ترمي إليه ال الدراسات التي تتماسُّ 
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 (. صورة المرأة في الامثال الشعبية الفلسطينية0226دراسة نجم ) -

 تتناول الدراسة صورة المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية ومد  توافقها مع التوجيه اةسلامي.

صيَّة خالشخصيَّة في قصص الأمثال العربية، دراسة في الأنساق الثقافيَّة للش(. 0224دراسة الحجيلان ) -

 العربية.

كتشاف دية لاجف على أنماط الشخصيَّات؛ فهي تعدُّ وسيلة مُ قصص الأمثال في محاولة للتعرُّ يتناول الباحث 

ل بتلك الشخصيَّة صوكشف الجانب المتَّ  ،نةن الشخصيَّة العربية في فترة زمنية معيَّ النسق أو الأنساق التي تكوِّ 

 من سمات الثقافة العربية.

 مثال للميدانيالأنساق الثقافيَّة في مجمع الأ(. 0210) ال اراني دراسة -

تقف اذه الدراسة على الأنساق الثقافيَّة المُضمَرة في الأمثال العربية القديمة الواردة في كتاب مجمع الأمثال 

واةيجابيَّة  ةه وازن بين السلبيَّ للميداني، وقد حرص الباحث أن ين ل من لة الوسطية في بحثه حين صرَّح أنَّ 

 في التنقيب عن الدلالات المُضمَرة.

 تجليات التنوع الثقافي والسوسيولوجي في الأمثال الشعبية الفلسطينية(. 1211دراسة قطناني ) -

 يدرس البحث ملامح الأنساق الثقافية التي تمي  المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال الحفر فيما وراء الامثال

 .الشعبية الفلسطينية من خلفيات دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية

 الأنساق المُضمَرة في الأمثال الشعبيَّة في منطقة معاتقة.(. 0202دراسة إسعدي ) -

تناولت الباحثة مسألة ديمومة المثل وأاميته في الأدب الشعبي الج ائري، ثمَّ القيمة الفنيَّة والثقافيَّة التي يكتن اا 

 ي أغواره المُضمَرة، وقد جهدت الباحثة في الكشف عنها.ف
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 .في الأمثال العربية القديمة المُضمَرة ثقافيَّةالأنساق ال (.0201) إكديردراسة  -

ظ اظ والتراكيب، والملاحَ الألف جماليَّاتا عن التي يضمراا المثل، بعيدً  ثقافيَّةتتبع الباحث في دراسته البنيات ال

كتاب "النقد  في ا لما وردفي الثقافة العربية تكرارً  المُضمَرةبحية الباحث عمد إلى عنونة بعض الأنساق القُ  أنَّ 

 الثقافي" لعبد الله الغذامي؛ فقد اقترض منه عنوان كتابه، ثم ساق أمثلة تذاب إلى ما ذاب إليه الغذامي.

 .الج ائرية شعبيَّةفي الأمثال ال المُضمَرةالأنساق  (.0201) علوي دراسة  -

التي تحملها الأمثال، وأثر تلك الأمثال على الوعي المجتمعي؛ إذ  ثقافيَّةيقف البحث عند أامِّ الدلالات ال

حاولة م من ثَمو  ،عين على كشف عيوب المجتمعاذه الأنساق يُ  فُ ا، وكشْ ا مسيطرً ا موجهً أصبحت خطابً 

 تجاوزاا.

 مانية. العُ  شعبيَّةفي الأمثال ال المُضمَرالنسق (. 0201دراسة المعمري ) -

ا تدرس العلاقة ، وتركيبها البنائي، كمفنيَّةالأمثال في التراث العربي، وخصائصها ال أاميَّةعن  تكشف الدراسة

في الأمثال  ةثقافيَّ بين الأمثال وفعل النسق قبل الدخول في ادف الدراسة الرئيس واو البحث عن الأنساق ال

 اني.م  البحث على الأنساق المتعلقة بالمرأة وعلاقتها بالآخر في المجتمع العُ مانية، وقد ركَّ العُ  شعبيَّةال

 .ثقافيَّةالمصرية: دراسة  شعبيَّةال المرأة في الأمثال(. 0200دراسة كيلاني ) -

 املحوظً  امصرية دورً ال؛ إذ تر  أنَّ للمرأة ثقافيَّةالمصرية دراسة  شعبيَّةى بدراسة صورة المرأة في الأمثال العنَ تُ 

سة تكشف عن والدرا .واسعة من الأمثال مساحةً  تسويق نفسها إذ تحتلُّ  من ثَم، و شعبيَّةفي تسويق الأمثال ال

جل ونسق دراا في مقابل الرفع من قيمة الر من قَ  حيث تحطُّ  ؛في تسويق الأفكار المسيئة للمرأة  اأنَّ للمرأة دورً 

 الذكورة دون وعي أو إدراك.

 .هتدِّ الباحث إليهااسات التي لم يَ راا من الدر وغي
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ا ةالمُضا شعبيَّةن في كونها تعالج الأمثال السبقها من الدارسات فيكمُ  ممَّاموقع اذه الدراسة  أمَّ ؛ إذ تتناول دَّ

في  قافيَّةثالدراسة تبحث في الأنساق ال أنَّ الأمثال التي تتضاد دلالتها الظاارة ما بين السلب واةيجاب، كما 

 ق من قبل.طرَ المثل الشعبي الفلسطيني، واذا موضوع لم يُ 
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 تمهيد

 ثقافيَّةمفهوم الدراسات ال

التغيرات  ي ظلِّّ جدت فوُ  ثقافيَّةفالدراسات ال ؛مصطلح الثقافة إلىيحيلنا  ثقافيَّةالحديث عن الدراسات ال إنَّ 

تفاضة ان إلىشارة وتتحدد اة على المؤسسة، قلابُ نمن بواعثه الا كان ثقافي اا شهد تمردً  ؛ إذالغربفي  ثقافيَّةال

ثره البالغ في ظهور مدارس لفلاسفة مع الطلاب أالتضامن عدد من  انم، وقد ك1468طلاب باريس عام 

التي  فما اي الثقافة ،(10-11، الصفحات 1448)سالدن،  ثقافيَّةفي مقدمتها الدراسات ال انجديدة ك نقديَّة

 ؟عُني بها دراسة ونقدًا

 الثقافة لغة:

 ورد فق البحث فيه،أُ ع سدت تعريفاته واتَّ تعدَّ  فقد ؛الثقافة بمصطلح اااتمامً  يلحظن يالناظر في كتب اللغوي إنَّ 

ه. وقلب ثَقْف  أي م: "الثَّقْفُ مصدر الثَّقافة، وفعله ثَقِّفَ إذا ل م، وثَقِّفْتُ الشيء واو سرعة تعلُّ معجم العينفي 

نْ بَابِّ ظَرُفَ  وفي مختار الصحاح: "ثَقُفَ ، (5/931، صفحة 2002)الفراايدي،  مم والتفهُّ سريع التعلُّ  الرَّجُلُ مِّ

قًا خَفِّيفًا فَهُوَ ثَقْف   نْه صَارَ حَاذِّ ثْلُ ضَخُمَ فَهُوَ ضَخْم ، وَمِّ نْ بَابِّ طَرِّبَ لُغَة  فِّيهِّ  وَثَقِّفَ  الْمُثَاقَفَةُ  مِّ ثَقِّف   فَهُوَ  ،مِّ

يَتُهَا مَا تُسَوَّ  بِّهِّ الرِّمَاحُ وَتَثْقِّيفُهَا كَعَضُدٍ والثِّّقَافُ  وثَقُف    .(24، صفحة 1444)الرازي،  تَسْوِّ

 قِّياسٍ وثَقَفًا، كَكَرُمَ، وفَرِّحَ، ثَقْفًا بالفَتْحِّ عَلَى غيرِّ وقد أورده ال بيدي بشيء من التفصيل في قوله: ثَقُفَ، 

كَةً: مَصْدَرُ ثَقِّ  مًا فَهُوَ مُحَرَّ نًا فَهِّ قًا خَفِّيفًا فَطِّ مِّ: صَارَ حَاذِّ ، وثقَافَةً مَصْدَرُ ثَقُفَ، بِّالضَّ وخَل   ... ثِّقْف  فَ، بالكَسْرِّ

يرَةُ على ا كِّينٍ، الَأخِّ : كَأَميرٍ، وسِّ ثْل قَ ثَقِّيف  ا، وَقد ثَقُفَ ثَقَافَةً وثَقِّفَ، وَاَذَا مِّ د  : حَامِّض  جِّ ملنَّسَبِّ بَصَل   :وْلهِّ

، الثِّّقَافُ: مَا تُسَوَّ  رِّيف  بيدي،  بِّهِّ الرِّمَاح"   حِّ  .(01/61، صفحة 0221)ال َّ

، وقريب من ذلك تعريف ابن سيده؛ (1/111، صفحة 1811)الميداني،  الأخذ بسُرْعة: وعند الميداني: "الثَّقْفُ 

سيده  )ابن او الحاذق بصناعته": إليه، وقيل ىرْمَ سريع الْفَهم لما يُ  :ف  قْ لَ  ف  قْ وثَ  ،ف  قِّ لَ  ف  قِّ وَرجل ثَ  إذ يقول:
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رَجُل  وَ  وثُقُوفةً: حَذَقَه، اوثِّقافً  افً ثَقِّفَ الشيءَ ثَقْ  :ثقفالعرب: " انلس، وفي (6/218، صفحة 0222ع.، 

م، وأَتبعوه فَقَالُوا ثَقْف  لَقْف   ،ثَقْف   ق  فَهِّ : حاذِّ )ابن منظور،  رَجُل  ثَقْف  لَقف  رامٍ راوٍ" :وَقَالَ أَبو زيادٍ ، وثَقِّف  وثَقُف 

  .(4/14، صفحة 1441

 يَثقَف، ثَقَفًا، ثقِّفَ : في معاجم العربية المختلفة فقال ما توارد "اللغة العربية المعاصرة"وقد جمع صاحب معجم 

خصُ  فهو ثَقِّف، والمفعول مَثْقوف ي(، ثقِّف الشَّ نًا :)للمتعدِّ يءَ  ،"ثَقِّف العامل" صار حاذقًا فَطِّ ظفِّر  :ثقِّف الشَّ

مه بسرعة :ثقِّف الحديثَ  ، َّ لى لم لخ ُّٱ ن منهأو وجده وتمكَّ  به نه، فهِّ ثقِّف " حذَقه وفطِّ

ناعةَ /العلمَ   .(1/118، صفحة 0228)عمر،  "الصِّ

 د مفرداتهاا وتعدُّ فعلى الرغم من اختلاف صياغاته في دلالته؛ ايجده قريبً  التعريف اللغوي للثقافةالناظر في  إنَّ 

والمهارة  ،لتعلموسرعة ا ،فالثقافة في معنااا اللغوي اي: بدااة الفهم تدور في فلك الفطنة واةدراك؛ها نَّ أ لاَّ إ

 ن.طِّ ق الفَ ذِّ ص الحَ فُ او الشخقِّ لمعرفة المكتسبة، والثَّ في ضبط ا

 ا:الثقافة اصطلاح  

في  هلكنَّ  ؛ة المعاصرةا في الدراسات النقديَّ بالغً ا ااتمامً  ح الثقافة من المصطلحات التي لاقتمصطل يعدُّ 

 دٍ مَ من غير اليسير تحديد دلالته لأ انلذلك ك جال لآخر؛من صارخ في توظيفه من ي من تبايُ انيع المقابل

سمع بهذه ني لم أأنَّ ة تمنيت لو عرف كم مرَّ القول: "لا أ  إلى (Raymond Williams رايموند وليام )ع فَ دَ 

 وقد أورد الرويلي عن رايموند قوله: ،(001، صفحة 0212)بينيت ، غروسبيرغ، و موريس،  اللعينة"الكلمة 

و أ فحسب؛ فهي من أصعب مفردين صطلاحيمعنااا الا في تحديد مفهوم الثقافة عند لا يقف التعقيد إنّ 

جية قائمة بذاتها ولا ار ليست كينونة خ ثقافيَّةفالممارسة ال ؛توظيفها في النقد إلى بل يمتدُّ  ؛جلي يةنثلاثة في اة

والثقافة  ،ة منهاالعناصر التي تتشكل الثقاف ز ذاتَ فرِّ ما اي فعالية تُ إنَّ و  ،ثيرات عناصراا وبيئتهاتقع خارج تأ

  .(122، صفحة 0220)الرويلي و البازعي،  تحافظ على اذه العناصر
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ها يْ بعض الباحثين في تعريفهم مصطلح الثقافة او الخلط بين الثقافة في مفهومَ  ي يقع فيهذإنَّ من اللبس ال

تلف لكن في مفهومها الخاص تخ ؛مممختلف الأ مفهومها العام تشترك فيهفالثقافة في  ؛الخاصِّّ و  العامِّ 

 إلىند الغرب ع تعريف مصطلح الثقافة رُّ فكار، وجَ الثقافات واختلاف الأد ا لتعدُّ وفاقً د التعريفات وتتعدَّ 

واقع الثقافي لإلى نقد ا حال دون الوصول هومحاولة نقد الثقافة العربية واةسلامية من خلالالمؤلفات العربية 

 .بصورة صحيحة العربي

من  ،مختلف الوسائلب ائهأبنا ترسيخها في وعي إلىتي تسعى فكاراا الوأ ثقافيَّةة خصوصيتها المَّ أ لكلِّّ  إنَّ 

 مختلفةمنصات اةعلام الل باةضافة ،المنااج الدراسية وإقرار ،وعقد المؤتمرات ،تب والمؤلفاتذلك وضع الك

حركة  لىإتنتقل الثقافة من معنااا الساكن  من ثَمها الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، و عا لواقوفاقً 

قية لُ الصفات الخُ  عة منمجمو " الثقافة كما يشير مالك بن نبي اي:ف راا؛ر المجتمعات وتطوُّ ر بتغيُّ ة تتغيَّ دائب

وكه بأسلوب الحياة ا العلاقة التي تربط سلالتي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوري   جتماعيَّةم الايَ والقِّ 

 تشغل المختصين الثقافة لذلك كانت ؛(12، صفحة 0222)بن نبي، مشكلة الثقافة،  لد فيه"في الوسط الذي وُ 

عوب الأخر  ل ثقافات الشة أنها أاملت ثقافتها لتسمح بتسلُّ مَّ حتى يوم الناس اذا، فلم يرد عن أ دممنذ القِّ 

 إليها.

ةلا ثقافيَّةها الملامحة مَّ أ لكن يبقى لكلِّّ  ؛بعضبدغم بعضها نيح و الثقافات تتلاق نَّ أ شكَّ  لا  وسماتها خاصَّ

ها ويحتوي حدد أبعاداا ويضبط دلالاتووضع تعريف جامع يُ  ،م الثقافةتحديد مفهو  انلذلك ك تنفرد بها؛ التي

 فما يكتنف كلمة الثقافة من صعوبة التعريف الجامع المانع يشبه إلى" ؛ليس باليسير امرً تها المتعددة أاإيحاء

غير ذلك ة، و يوالمدن ،والحضارة ،والفن ،والشعر ،دبرسين من صعوبة تعريف الأاكبير ما يعترض الد حدٍّ 

لهذه الكلمات من حيث  بدلالات لم تكن معروفةً صبحت شائعة في اذا العصر أمن المصطلحات التي 

 "كثريقة لا أة دقاذه الصعوبة اي صعوبة التوفيق إلى حدود منطقيَّ  ، إنَّ صل والاستعمال من قبلُ الأ

 .(8/282، صفحة 1412)الخطيب، 
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بناء  بين ألاً اشكإ دَّ بل عُ  وحسب؛ الثقافات المختلفة لم يقف عند حدود الثقافةمصطلح تعريف  لعضِّ إن مُ 

المدرسة  :مدرستينل االغرب في تعريفه وفاقً  قسمان هعلى إثر الغرب و في  دت تعريفاتهد تعدَّ فق ؛الثقافة الواحدة

، نسانثمرة اة :أي ،الثقافة ثمرة الفكرة أنَّ تر   فهي ؛ضوء عصر النهضةه في وضعت تعريفَ الغربية التي 

طبقي كما وتعتمد في التحليل الثقافي التفاوت ال ،الثقافة اي ثمرة المجتمع نَّ أ المدرسة الماركسية التي تر  و 

 .(22، صفحة 0224)بيرجر،  (Gramsci وغرامشي Louis Althusser لتوسيرألوي )عند 

قدر الرغبة بين الاتجااين المختلفين ب الغاية منه وضع حدٍّ  اذا التقسيم لم تكن نَّ أ إلىبن نبي مالك  ريويش

، 1482ة الثقافة، مشكل)بن نبي،  طر الفكرفي إطارين مختلفين من أُ  واحدٍ  ضوعٍ في الفصل بين صورتين لمو 

قافة كثيرة الث إنَّ بقوله: " (John Scott جون سكوت)ليه وسبب اذا الاختلاف او ما أشار إ ،(04صفحة 

، صفحة 0224)سكوت،  ا للتعريفات العمومية"د لها خلافً تعريف وحي إلىشارة ويستحيل اة ،الاستعمال

121).  

ن فراد عا الأهالتي يعتنق ذاتيَّةي الها: "منظومة من المعاننَّ أ على (Peter Berger ر)بيتلر بيرغفها عرَّ وقد 

 عند ات التي لاقت قبولاً من ضمن التعريفو  ،(10، صفحة 0224)بيرجر،  فسهم وعن العالم المحيط بهم"أن

omplexC( المركب  ذلك الكلُّ ": بقوله افهعرِّ ذ يُ (؛ إEdward Tylorتايلور ردادو )إاو تعريف  الباحثين

Whole) خر  الأ القدرات والعادات ون والتقاليد وكلَّ انخلاق والقم والأيَ ل المعرفة والمعتقدات والقِّ الذي يشم

 .(1، صفحة 0221 )تايلور، "ما ا في مجتمعٍ بوصفه عضوً  نسانالتي يكتسبها اة

  بالاحتمالات الروحيةة مثقلًا عدَّ  يحمل دلالات ا: "مصطلحً فير  فيه Terry Eagleton) تيري أجلتون ) أمَّا

بت المم وج بالبهجة إزاء العالم؛ ففي نهاية القرن التاسع عشر اكتس وليس بالاطمئنان ،المشاعربل ونُ  نقديَّةوال

ت الحاجة انكبراليين؛ فير مصداقيتها عند بعض اللتغيُّ  إلىما أد   ؛مناص منها لا الحضارة مفادًا استعماري  

لهذا الغرض،  ةالثقافة الفرنسي اناقتبس الألمف لالة على الوضع الاجتماعي الجديد؛وجود كلمة للدَّ  إلىة ملحَّ 
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على النقد الرومنسي قبل الماركسي للرأسمالية الصناعية، واي المقابل لكلمة  الَّ سم الدَّ وأصبحت الثقافة الا

 .(02، صفحة 0221)إيجلتون،  على السلوك المقبول والاعتدال" ا آخر؛ إذ تدلُّ الحضارة التي تعني وضعً 

تعريف جديد  يُّ وأ ،ر حركتهر بتغيُّ فهو يتغيَّ  ؛المجتمعبحركة  هارتباطُ ن غيره ع  مصطلح الثقافة ما يميِّّ  إنَّ 

ا رً نا نجد تغيُّ نَّ أ لاَّ ة تلك التعريفات إميَّ فعلى الرغم من تراك ؛ةالآنيَّ  دراسة واعية لحالة المجتمع إلىله يحتاج 

 ؛الثقافة لا تقف عند معنااا الساكن ومصطلحها المجرد نَّ أوالسبب في ذلك  ؛ر الوعيا بتغيُّ ا مقترنً ملحوظً 

 ،بمختلف أشكاله المجتمعي قيِّّ بالرُّ  امقترنً  صبحنات جديدة ليُ دخلت المصطلح مكوِّ  نسانما ارتقى فكر اةفكلَّ 

ذلك الرُّقي في الأفكار النَّظريَّة، و ذ تقول: "او ؛ إليه نادية العمري في تعريفها المصطلحواو ما أشارت إ

لوك، انون يشمل الرُّقي في الق ياسة، واةحاطة بقضايا التَّاريخ المهمَّة، والرُّقي كذلك في الأخلاق، أو السُّ ، والسِّّ

 ".(12، صفحة 0221)العمري،  وأمثال ذلك من الاتِّّجااات النَّظريَّة

ها من مجموعة القيم والعادات والسلوكيات التي تتمي  ب ن نظام يتكوَّ  :لاحي ايطصلافالثقافة في مفهومها ا

ل تشكُّ  ساس فيالدين العامل الأ ويعدُّ  ،امتداداا الجغرافي والتاريخيبصرف النظر عن  ،شريحة من الناس

 ،وغيراا ،اسةوالسي ،والاقتصاد ،والفنون  ،العادات والتقاليد :مكونات فاعلة مثل إلىضافة إ ،ثقافة ملامح كلِّّ 

اخل المجتمع د الثقافات ددوقد تتع ،السمات الرئيسة تبقى واضحة المعالم أنَّ  لاَّ تتداخل الثقافات إ أنويمكن 

فراد المجتمع شرك جميع أة تُ مَّ لكل أ ثقافيَّةالدائرة ال نَّ ألا ، إالعلمي إنِّ المادي و  إنِّ الواحد بفعل العامل الطبقي 

 في سماتها الرئيسة.

ها تنتيجة التحولات التي شهد (بيرمنغهام)في جامعة  ،م1411 عنااا الدقيق عامبم ثقافيَّةنشأت الدراسات اللقد 

 إلى ضافةً ، إ(110، صفحة 0218)رويدي،  معرفيَّةو  فلسفيَّةبات وتراكمات ب ترسُّ انج إلى سياسيَّةالساحة ال

 ارد اوكارتريتش)برزام اد كبار أقَّ بنُ  ثقافيَّةوقد ارتبطت الدراسات ال ،د الثقافي الاجتماعيحركة التمرُّ 

Richard Hocart) يليام)ورايموند و  ،"ثقافة الفقير" تحدث فيه عن ثقافة الطبقة العمالية: في كتابه 

(Raymond Williams إدوارد تومبسون )و ،"الثقافة والمجتمع" :وكتابه (Edward Thompson  صاحب
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وما ينتج  السائدة مجتمعيَّةكتبهم على دراسة الثقافة ال وقد قامت ،ية"نجلي  "صناعة طبقة العمال اةكتاب 

  .ثقافيَّةت الجامعة مراك  دراسات أنشأم 1462وفي عام  .عنها من صراعات بين طبقات المجتمع

افة المجتمع ى بتحليل ثقعنَ منهج نقدي يُ " :أنهاعلى  ثقافيَّةالدراسات ال فأن نعرِّ يمكن  ما سبقعلى  بناءً 

بمختلف طرائق  حاطة شاملةتحيط إإذ  ؛مجتمعةً  دراسة الثقافة انبجو ب فهو يهتمُّ  ؛"اا وتجريبي  ا وسياسي  نظري  

 خل المجتمع الواحد.دا ات الهامشيةو الثقافربة بين ثقافات الشعوب أبالمقا تهتمُّ كما ، دراسة الثقافة وتحليلها

 مفهوم النقد الثقافي

 ،معاصرة ةنقديَّ ت ومنااج اتجااا ظهورفي  همة بالغةسُ ان لها لات لافتة كة تحوُّ فت الساحة النقديَّ لقد عرَ 

طرق ا لم يُ ا جديدً ابً يفتح في النقد ب الذي منهج النقد الثقافي او نقديَّةا في الساحة الثرً وأكثراا أ اابرز أمن  ولعلَّ 

يبحث في  دبي الذيصوص كما في النقد الألمجرد مع النُّ لها اتعامُ خر  في ؛ فهو يتجاوز المنااج الأمن قبلُ 

منهج النقد الثقافي ف ؛الظاارة دلاليَّةوال بلاغيَّةم جودتها وفق مستوياتها الصوص ويقيِّ الظاارة للنُّ  جماليَّاتال

ح بها بُ م يَ التي ل المُضمَرة الأنساق وبصورة أدقَّ  ،البحث في خبايا النصوص إلى جماليَّاتيتجاوز اذه ال

 .الجمال الفني ما يمكن قراءتها خلف السطور في أغوارإنَّ  ،ةنيَ علا النصُّ 

واو  ،ى كشفهايعمل النقد الثقافي عل ،رةضمَ مُ بحية قُ غواره دلالات خفي في أ ا يُ  لافتً بدي جمالاً يُ  نصٍّ  كلَّ إنَّ 

ها للغوص نقطة ينطلق منما يتخذ منها إنَّ  ؛دبيالأالنقد ا منهج تحديدً الأخر   نقديَّةبذلك لا يلغي المنااج ال

ى عن ن يتخلَّ أفلا يمكن للنقد الثقافي  ؛والكشف عن المستتر من دلالاتها عماق النصوص لسبر أغواراافي أ 

في قراءة  رالدربة والتمهُّ ما بصفة إنَّ الموسوي و  شارمن الأحوال لا بصفة الملازمة كما أ النقد الأدبي بحالٍ 

 .(12، صفحة 0221)الموسوي،  ساليبها وبنائهاالنصوص أ

ةمبتكرة للتعامل مع النصوص  استراتيجيَّةفي كونه ن تكمُ النقد الثقافي  أاميَّة إنَّ  والخطاب بمختلف  ،خاصَّ

في تعريفه النقد الثقافي حين ربطه  (Arthur Isaberge رثر أي ابرجرآ)ده كَّ واذا ما أ ،واعه بشكل عامأن

فالنقاد  اء؛شير الأسِّّ فا بذاته كما أا خاص   معرفي  يس مجالاً "نشاط ول :هنَّ أفه على فهو يعرِّ  ؛دبيالأبنظريات النقد 
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في اذا المنهج يطبقون المفاهيم والنظريات على الفنون والثقافة والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات 

، كما (12، صفحة 0221)أي ابرجر،  متداخلة مترابطة متجاورة متعددة ةفالنقد الثقافي مهمَّ  ن ثَمم ؛المرتبطة

سهام ، وإة وغيرااالنفسيَّ و  جتماعيَّةة والايَّ والسياس فلسفيَّةبين النقد الثقافي وبعض المدارس ال (أي ابرجر) يربط

 فلسفيَّةارس الدممتها الالمفاهيم التي قدَّ تخدم نقاده "اسي ظهور المنهج واتساع مفهومه؛ فقد رس فااذه المد

الراقية والثقافة  ويقومون بتطبيقها على الفنون  ،نةفي تراكيب وتباديل معيَّ  سياسيَّةة والوالنفسيَّ  جتماعيَّةوالا

 .(11، صفحة 0221)أي ابرجر،  بلا تميي  بينها من حيث الكيف الراقي فقط" شعبيَّةال

كسبته الحديثة مع مجيء القرن العشرين أ التغيرات نَّ أ لاَّ إ ،القرن الثامن عشر إلىيعود ظهور النقد الثقافي 

 فهفقد عرَّ  ؛خر  الأ نقديَّةفصله عن المنااج البل كفَّ دة على المستويين المنهجي والمعرفي بما يتسمات محدَّ 

لبحثه وتفكيره،  اه: "نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعً نَّ أ" على الأدبيكتاب "دليل الناقد صاحبا 

 .(121، صفحة 0220)البازعي و الرويلي،  ر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها"ويعبِّّ 

ية اناللس بنيويَّةلى الع فعلٍ  الحديثة التي رافقت ما بعد الحداثة كردِّ  نقديَّةالمنااج ال ا منالنقد الثقافي واحدً  يعدُّ 

؛ فالنقد فيه ةثقافيَّ ال الأنساقبه الجمالي مهملة اندب من جتتناول الأالتي  جماليَّةال نظريَّةوالسيميائيات وال

أول ( V.B. Leitchفنسنت ليتش ) ، ويعدُّ عام يقع في سياق ا متكاملًا ه نص  دِّ دب بعَ الثقافي يتعامل مع الأ

دب لما بعد لأا نظريَّة ما بعد الحداثة في كتابه "النقد الثقافي: نظريَّةطلق مصطلح النقد الثقافي على من أ

والمقاربات المتعددة مجموعة من المنااج " :جميل حمداوي  ، واو عند(10، صفحة 0221)الغذامي،  الحداثة"

 ية"يديولوجظمة الأنوالأ عقليَّةاللا المُضمَرة الأنساقها في الحقل الثقافي، وخدمة كلُّ  الاختصاصات التي تصبُّ 

 .(120)حمداوي، د.ت، صفحة 

 فهو أحد علوم اللغة وحقول ومن ثمَّ  ،من فروع النقد النصوصي العام افرعً " عبد الله الغذاميه وقد عدَّ 

اطه وصيغه ما نمأتجلياته و  بكلِّّ التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي  المُضمَرة الأنساقبنقد  معني   ،لسنيةالأ

ا تعريفً  ولعلَّ  ،(11-10، الصفحات 0221)الغذامي،  ك سواء بسواء"لوما او كذ ،او رسمي وغير مؤسساتي



 

15 

مام بقوله: "او التوسع في مجالات الاات فهعرَّ حين  الرباعيا للنقد الثقافي او ما وضعه ا مختصرً جامعً 

 ،نقديَّةوال ليليَّةتحا في مجال الدراسة الدب بالمفهوم التقليدي او السائد غالبً إذ لم يعد الأ ؛ساقنوالتحليل للأ

اسات الدر  مي اذا الكلُّ شمل حتى سُ كبر وأوسع وأأا من كلٍّ ما غدا في بعض الدراسات المعاصرة ج ءً إنَّ و 

 .(021، صفحة 0221)الرباعي،  "ثقافيَّةال

لأدب ه: النقد الذي يدرس انَّ أف النقد الثقافي على نعرِّ  أنيمكن  ،وفي ضوء ما توارد من تعريفاتا ختامً 

، التي لمُضمَرةا الأنساق إلىغاية في الوصول  جماليَّاترة؛ يتخذ من الضمَ مُ  اساقً أنظاارة، و  جماليَّاتباعتباره 

؛ فلا يقف يَّةدبنات الأوالمحسِّّ  جماليَّاتفي دراسته، واو نقد غير جمالي؛ حين يتجاوز ال ه الأامَّ غايتَ  تعدُّ 

 . عنداا نقدًا وتحليلًا 

 المُضمَرمفهوم النسق 

يقوم  فهو ؛ا لهيكون ملازمً  أنالنقد الثقافي حتى كاد  إلى نا الخاطرالنقد يميل ب انكر النسق في ميدذُ  ذاإ

 إلىلغوي لضروب الخطاب المختلفة، ما جعله يبتعد عن معناه افي  المُضمَرالنسق  ساس البحث عنعلى أ

ي ف عامٍّ  واحدٍ  سَقُ من كل شيء: ما كان على نظامٍ العين: "نسق: النَّ معجم المقابل الاصطلاحي، جاء في 

)الفراايدي،  "تْ قَ سَّ نَ ه تنسيقًا، ونقول: انتسَقَتْ اذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تَ تُ قْ قًا ونسَّ سَ الأشياء، ونَسَقته نَ 

قت نسَّ ، وتَ ق  سَ ق ونَ سَّ نَ وق ومُ سُ نْ مَ  قه، ودر  وغيره ونسَّ  رَّ وعند ال مخشري: "نسق الدُّ ، (1/81، صفحة 0220

ال مخشري، ) ه، وجاء على نسقٍ ونظامٍ"ق كلامُ ناسَ ق، وقد تَ تناسِّ ومن المجاز: كلام مُ  تْ قَ اذه الأشياء وتناسَ 

 .(0/066، صفحة 1448

سْمُ وانْتَسَق اُوَ وتَناسَق، وَ  ،مَا كَانَ على طَريقَة نظامٍ واحدٍ  :نْ كل شَيْءمِّ  النَّسَقُ " :العرب انلسوفي   الاِّ

    مجرً ده جرَ ا بعت عليه شيئً الشيء إذا عطف لأنَّ  ؛قسَ والنحويون يسمون حروف العطف حروف النَّ  .النَّسَقُ 

يَةً  .اواحدً  يق: نسِّ والتَّ  .رْكِّيبِّهَاتَ ونَسَقُ الَأسنان: انْتِّظَامُهَا فِّي النِّّبْتةِّ وَحُسْنِّ ، وثَغْر نَسَق إِّذَا كَانَتِّ الَأسنان مُسْتَوِّ

يًا: خُذْ  .يمنظِّ التَّ  دٍ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ لطَوار الحبْل إِّذَا امْتَدَّ مُسْتَوِّ نَ الْكَلَامِّ عَلَى نِّظام وَاحِّ لَى عَ والنَّسَق: مَا جَاءَ مِّ
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عً  ؛ وَالْكَلَامُ إِّذَا كَانَ مسجَّ ، صفحة 1468ظور، )ابن من .هُ نَسَق حَسَن  ا، قِّيلَ: لَ اَذَا النَّسَق أَيْ عَلَى اَذَا الطَّوارِّ

288). 

 ،على بعضها الأشياءوعطف  ،بتظام، والترتينوالا ،او التتابع النسق نَّ أعلى  لغويَّةلات اللاتتفق اذه الد

 .على نظام واحد انما كو 

 ا:اصطلاح  النسق 

ج اء الأ مجموعة من ر عنعبِّّ يُ  ففي سياق النصِّّ  ؛التعريف اللغوي للنسق عن معناه الاصطلاحي  لا ينأَ 

ناغم فيما بينه تتظام بنيوي ياناو : "بقوله ليه محمد مفتاح، واو ما أشار إا متكاملًا ل نص  المترابطة التي تشكِّ 

ستتاق فرعية نأه نسق اجتماعي عام ينتج عنه مجموعة نَّ أنحو ما يصف المجتمع على  ،شملوأ ا أعمَّ د نسقً ولِّ ليُ 

ا ينهوعلمي وثقافي، تنسج علاقاتها فيما ب د عنه نستتق ستتياستتي وآخر اقتصتتاديولَّ فت لته؛تظمت معه وشتتكَّ ان

 Ferdinandوعند )دي سوسير ،(111-116، الصفحات 1446)مفتاح،  "في مسافات متباعدة ومتداخلة

de Saussure)"او "تلك العناصر اللسانية التي تكتسب قيمتها بعلاقاتها فيما بينها، لا مستقلة عن بعضها : 

 .(112-111، الصفحات 0221)بركان، 

فمفهوم  ؛قةنية ذات الحدود الضيِّ بمصطلح البِّ  ذا ما قيسا إ رحبً النسق مجالاً  اد الثقافة في مصطلحقَّ وجد نُ  وقد

تتفاعل فيها  ،ةدالَّ  ثقافيَّةالنسق الثقافي وحدة  انك من ثَمنية، و شمل من البِّ وأ عمَّ نتظام يجعل من النسق أ الا

لبحث في ا إلىصوص ة للنُّ نية السطحيَّ فكار والعلاقات، واذا ما نقل النقد الثقافي من التعامل مع البِّ الأ

 وما شاكل ذلك؛ ،صاديَّةقتوالا ،تاريخيَّةوال ،دينيَّةوال ،جتماعيَّةوالا ،سياسيَّةتلف مكوناتها البمخ ثقافيَّةالجذور ال

مختبئة تحت  ةنسقيَّ دلالة  : "كلُّ هنَّ أعلى  فه الغذامي، وقد عرَّ فيها المُضمَرة ثقافيَّةال الأنساقللكشف عن 

، 0222)الغذامي و واصطيف،  بهذا الغطاء لتغرس ما او غير جمالي في الثقافة"لة غطاء الجمالي ومتوسِّّ 

 .(11صفحة 
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ا ة تستتر خلف يَّ فالنسق يحتوي دلالات خ نَّ أساسه ؛ فأثقافيَّةعن ارتباط النسق بالثقافة في الدراسات ال أمَّ

الكشف عن  مُّ يت ليها، ولالها إالدور الأبرز في تسلُّ ان للثقافة الخطاب ك ختلف ضروبعباءة الجمالي في م

ما  قديَّةنلذلك برز في الساحة ال دراسة الثقافة التي نشأ في كنفها الخطاب؛  من خلاللاَّ إ اتالمُضمَر اذه 

ضروب  حابهر  قافة ذلك المحيط الواسع الذي تتشكل فيوالث ،فالنسق او التنظيم "؛النسق الثقافي"تعرف بيُ 

 دة"ضمن ثقافة محدَّ  جتماعيَّة"تنظيم صورة واضحة للعلاقات الا من مهام النسق الثقافي انفك الخطاب؛

 .(121، صفحة 0211)مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

ج النقد الثقافي منه انفك ؛رائد يحقق تلك الغايةيجاد منهج من إلا بدَّ  انك الأنساقكشف عن اذه ال يتمُّ حتى و 

وصيغه ما او  اطهمأنو  تجلياته بكلِّّ ليها الخطاب الثقافي التي ينطوي ع المُضمَرة الأنساقى بنقد عنَ الذي يُ 

في  خبوءالم جماليلاالكشف عن الالثقافي او النقد  أبرز مهام ذلك كان منل اوفاقً  ؛رسمي وغير مؤسساتي

اارة لم اا دلالات غير ظستتر وراءالتي ت المُضمَرة الأنساقمن خلال البحث في  إلاَّ ذلك  يتمُّ ، ولا الخطاب

من لموسة، ليصبح ثقافي بصورة ما بالنقد الالنسق مرتبطً  الأخر ؛ فكان نقديَّةها من قِّبَلِّ المنااج اللييُلتفَت إ

 خير نشاطه.؛ إذ بواسطتها يمارس الأدواتهأأامِّ 

 :المُضمَر/ النقد الثقافي/ النسق ثقافيَّةالمصطلحات: الدراسات التداخل 

في  أثراما ،والنقد الثقافي وملازمة مصطلح النسق للنقد الثقافي ثقافيَّةكان للترابط الصارخ بين الدراسات ال

ي رحاب الدراسات ف فالنقد الثقافي نشأ ؛نهاالترادف بي ا مناناك نوعً  أنَّ  في تيه الظنِّ  ض الباحثينبعوقوع 

كر النقد وذُ  إلاَّ  لمُضمَرافلا يكاد يذكر النسق  ؛ا بالنقد الثقافيا وثيقً يرتبط ارتباطً  المُضمَروالنسق  ،ثقافيَّةال

ة ن حيث النشأم يق بين المصطلحات الثلاثةمن التفر  ذ لا بدَّ ؛ إها فيه لبس كبيرنالخلط بي لكنَّ  ؛الثقافي

 .والوظيفة

سه تقريبًا؛ يحيلان إلى الأمر نف ثقافيَّةمصطلحي النقد الثقافي والدراسات ال أنَّ الرزاق المصباحي  ير  عبد

، مانعة بين المصطلحين؛ بالنظر إلى التشابه بين استراتيجيتيهما جواريَّةومن الصعب الوقوف على فروق 
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ه إلى في المقابل كان من النقاد من تنبَّ  .(01، صفحة 0212 )المصباحي، وإلى مجال اشتغالهما المشترك

ر  أن الخطاب ي ة بين المصطلحين؛ فهوق عدَّ ر فواسمير الخليل ص فقد لخَّ ة الفصل بين المصطلحين؛ ر ضرو 

ما او  ابتدرس مختلف ضروب الخط ثقافيَّةالدراسات ال أنَّ بيد ، ا مقبولاً في النقد الثقافي يكون جماايري  

ن الظاارة ودراسة السياقات الذي نتجت فيها، في حي ثقافيَّة، تبحث عن أنساقها الخبوي جماايري وما او نُ 

 .(166-161، الصفحات 1411)الخليل،  المُضمَرةالنقد الثقافي بالبحث عن الأنساق القبحية  يهتمُّ 

ة في امَّ م الذي ينقد الثقافة العصل العااي الأ ثقافيَّةمن أصل عام؛ فالدراسات الوالنقد الثقافي فرع خاص 

رؤ القيس ونكتة دة امففيها تستوي قصي ؛جتماعيَّةو الاأ لغويَّةعن قيمتها ال رتلف الخطابات بصرف النظمخ

لة ى مهمة مساءفهي تتبنَّ  ؛دبيَّةاو المستتر الثقافي لا القيمة الأالغاية من النقد عنداا  نَّ لأ عابرة؛ شعبيَّة

 أمَّا، ما بعدااو  بنيويَّةفرازات الإبرز انت أحد أك من ثَمو  ؛نةنسالحقل الاجتماعي وعلم الأ إلىة العلوم المنتميَ 

 بديلًا  هجتتأنوقد  ،ةدبيَّ تص بدراسة النصوص الأذ يخ؛ إا من فروعهاه فرعً دِّ عَ بِّ  بعد جد فيماالنقد الثقافي فقد وُ 

 .دبيَّةبمعالجة النصوص الأ النقد الأدبي الذي يهتمُّ عن 

قافي والنسق؛   بين منهج النقد الثاو عدم التمييالذي يمكن أن يقع فيه بعض الباحثين  خلط العجيبمن ال نَّ إ

ورة استحضار او بالضر  يكون البحث في الأنساق من ثَمو  ؛النقد الثقافي والعكساو  النسق نَّ أ ن  اذ يظنُّ ظإ

 انقداا ثقافي  ي و رواية ثمَّ في قصيدة أ المُضمَران النسق فنجد واحدام يعقد دراسة بعنو  منهج النقد الثقافي؛

، لثقافيوكأنه استبدل مصطلح النسق بمرادفه النقد ا ،منهج النقد الثقافي إلىدراسته  انيشير في عنو  أندون 

 الذي لغذاميا مثل دعوة ،اأو نظري   اعملي   اذا الخلط او ارتباط النسق في مجال النقد بالنقد الثقافي وسرُّ 

بالنقد الثقافي  ايكون النسق خاص   أنفهل يعني اذا  ،نسقيَّةب الربط بين النقد الثقافي والمن الواجه أنَّ ير  

 وغرضه النقدي؟سجامه نبه النقد الثقافي لا انواو مصطلح فضفاض استع

ما  ول في النصِّّ تق ظاارةً  جماليَّةا ساقً أناناك  نَّ أفي حين  المُضمَرما يهتم به النقد الثقافي او النسق  إنَّ 

 ،راء النسق الظااره يستتر و نَّ لأ ؛المُضمَرالنسق ق عليه طلِّ فقد أُ  النسق اللاجمالي أمَّاد الأدبي، النق به يهتمُّ 

 .نخبويَّةال الأنساقدب ما يسمى بالأعرف  لذلك آخر؛ شيئًاواو يقول في النقد الثقافي 
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، اواحدً  شيئًااا بين النسق والفلسفة وعدَّ  (Hegel هيغل)النسق وقد ربط  إلى فلسفيَّةلقد سبقت الدراسات ال

حادي النسق أ نَّ أ دفعت إلى الاعتقاد من خلال تناولها النسقهي ف ؛ء استخدامه في العصور الحديثةسيوقد أُ 

  .(000، صفحة 1441)هيغل،  المعنى الحقيقي له او الشمول الكلي نَّ أ، غير انبالج

ة اي النسق والنسق او لسففالف ؛ا لهكثر توظيفً انوا أبل ك ؛لقد ااتم الفلاسفة بالنسق ااتمام رواد النقد الثقافي

لنسق في ا أن يستعيد النقد الثقافي دوروقبل  ،ساسيةوا مبادئ أا للنسق كما أقرُّ وقد وضعوا شروطً  الفلسفة،

جعلون من الفلاسفة ي انففي حين ك ؛دجدِّ حافظ ومُ بين مُ  ا ماا نقدي  شهد المصطلح خلافً  نقديَّةالدراسات ال

ص صنام التي يجب التخلُّ ه من الأالخروج عليه وعدِّ  إلىن ااجم النسق ودعا مَ  انمرك  دراستهم ك النسق

فهو لا يثق  ؛الأنساقص من ضرورة التخلُّ  (Nietzsche نيتشه)ير   "صنام"أفول الأففي كتابه  ؛منها

 انفلسفة لا يفترقصبح النسق قرين الأن أبعد  نسقيَّةدرج فلسفته ضمن الفلسفات اللا تُ  أن بأصحابها ودعا إلى

 .(10، صفحة 0226)أندلسي، 

النقاد  ضلاعتراض بع ةشابهتكون م أنساق في حينه تكاد نلأا (نيتشه)رضة امع أنَّ  او مرواللافت في الأ

ضمرة لة البحث عن دلالات مومسأ ،نيةح بها علاصرَّ فدلالات الخطاب اي ما يُ  ؛ثقافيَّةال الأنساق على مبدأ

ب التي تصنع بالعناك الأنساقصحاب ه أشبِّ إنسانيته" يُ فرط في مُ  إنساني  ففي كتابه " ؛من الخداع ضرب  

ن وْ يسعَ  ثمَّ  ،اقهم من خيالهم ثم يفرضونها على الواقعأنسوكذلك الميتافي يقيون يصنعون  ،شباكها من لعابها

  .(111، صفحة 0221)نيتشه،  ش مع الفلسفةالتعيُّ  إلى

 المضمر قوالنس ةجه بين منهج النقد الثقافي منصارخ  إلى وجود فرق  اةشارة يمكن على ما سبقا سيسً تأ

 ىإلل و جعة التي استطاع من خلالها الوصدوات النقد الثقافي الناأداة من أفالنسق او  ؛خر  من جهة أ

دبي قد الأفي منهج الن ا ظاارةً أنساقً اناك  نَّ أفي حين  ،المُضمَرة الأنساقف بعرَ ما يُ  انفك ؛ةر ضمَ دلالات مُ 

ة استفادت من ج عدَّ ليه علوم ومنااسبقت إ ؛ فقدتوظيف النسق إلىفالنقد الثقافي لم يسبق  مبلغ دراسته؛ تعدُّ 
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افي ليعيد جاء النقد الثق أن إلىش فيما بعد مِّّ اُ  ثمَّ  ثلى في درسها،مُ  داةً ا ما أيومً  ليكون  ؛معناه الفضفاض

 .ا وشغلًا سبق النقد الثقافي زمانً يكون النسق قد  من ثَم ؛للنسق حضوره البارز

غاياتها و  مما يتلاءب نقديَّةنااج التستفيد منها الم نقديَّةداة فأالنسق  أمَّا ،منهج قائم بذاته الثقافيَّ النقد إن 

ما يفعل النقد ك ا يتخذ من النسق أداة رئيسة في نقدها جديدً منهجً  الاحقً  نقديَّة، وقد تشهد الساحة النقديَّةال

 .هجيتهنستأنس به في ممنهج نقدي يمكن أن يُ  ؛ فلا يستقيم حينئذ أن نربط بين النسق وأيِّّ الثقافي
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 الفصل الأول

 فلسطينيَّةال شعبيَّةفي الأمثال ال د  ضاالتَّ 

 في المثل التَّضاد  المبحث الأول: مفهوم 

  لغة: التَّضاد  

ريفها في ؛ إذ ورد تعالتَّضادِّ التي حظيت بااتمام معاجم العربية كانت ظاارة  لغويَّةمن الظواار ال إنَّ واحدةً 

دُّ الحياة، العين: "كلُّ غير معجم، ففي  واد ضدُّ البياض والموتُ ضِّ اذا : تقول شيءٍ ضادَّ شيئًا ليغلبَه، والسَّ

، صفحة 0220)الفراايدي،  اد"الأضد ع علىجمَ النهار، إذا جاءَ اذا ذَاَبَ ذاكَ، ويُ  دُّ ه، والليل ضِّ يدُ دِّ ه وضَ دُّ ضِّ 

دُّ كُلُّ شيءٍ ضادَّ شَيْئًا لِّيَغْلِّبَهُ، والسَّ في لسان العرب يقول ابن منظور: "، و (1/6 دُّ واالضِّ ، والموتُ  دُ ضِّ الْبَيَاضِّ

دُّ النَّهَارِّ إِّذا جَاءَ اَذَا ذَاَبَ ذَلِّكَ" دُّ الْحَيَاةِّ، وَاللَّيْلُ ضِّ ، (1/061، صفحة 1468)ابن منظور، لسان العرب،  ضِّ

لَافُ  دُّ ل من معكوسه: ضِّ عْمِّ وعند ابن دريد: "اسْتُ  يْء: خِّ  .(1/110، صفحة 1481)ابن دريد،  ه"الشَّ

دلالتين مختلفين، ل واحدةً  فقد جمع في تعريفه بين ظاارتين لغويتين: الأولى ما يكون لفظةً  الفيروزآباديأما 

ديدُ والثانية أن يكون لفظين مختلفين لدلالتين مختلفتين، يقول: " ، بالكسر، والضَّ دُّ ثْلُ، والمُخالِّفُ" :الضِّ  المِّ

، وقد اتجهت المعاجم المعاصرة اذا الاتجاه حين جمعت بين الظاارتين (041، صفحة 0221)الفيروزآبادي، 

دُّ ؛ ففي المعجم الوسيط: "التَّضادَّ في تعريفها  )مصطفى و  "فءالكُ ظير و ثل والنَّ نافي والمِّ الْمُخَالف والمُ  الضِّ

 .(1/116، صفحة 0211آخرون، 

 ا:اصطلاح   التَّضاد  

لمة واحدة على ا، الأولى: أن تقع كقً يا وثفت العربية ظاارتين مهمتين ارتبطت واحدتها بالأخر  ارتباطً لقد عرَّ 

ضرب ن واما: الأبيض والأسود، واذا اليْ متضادَّ ن" التي تطلق على وْ ن مثال ذلك كلمة "الجَ يْ ن متضادَّ يْ معنيَ 
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ى معنيين ن علتان متضادامن فروع المشترك اللفظي، أما الظاارة الثانية: أن تقع كلمت فرع   التَّضادِّ من 

  .، مثال ذلك: الموت والحياة، الليل والنهارلا حصر لهاكثيرة وأمثلة ذلك في العربية  ،نيْ متضادَّ 

ل عليه؛ دلِّ واحد يُ  فقوا على مصطلحهم لم يتَّ ااتمامهم، غير أنَّ  ؛ فكان موضعَ اللغويينبنوعيه  التَّضادُّ وقد شغل 

مقابلة اللفظ ن أعندام او عليه تفق ها، غير أنَّ المُ وسبب اذا الاختلاف او اختلافهم في تحديد الظاارة نفسِّ 

 بضده يندرج في اذه الظاارة.

على ذلك  قطلَ باق والعكس؛ إذ كلااما يُ بمعنى الطِّّ  التَّضادَّ تخدم كتب القدماء يجداا تسفي إنَّ المتأمل 

لة باق عندام او: الأضداد والخلاف والمقابفالطِّّ  ه؛ن البديعي المعنوي الذي يجمع بين الشيء وضدِّ حسِّّ المُ 

، 1446ساحلي، ) ل على اذه الظاارةدلِّ والتناقض والمطابقة والتكافؤ والتغاير، وغيراا من المصطلحات التي تُ 

، 0220)الثعالبي،  باق أو المطابقة كما عند الثعالبين استعمل مصطلح الطِّّ ؛ فكان منهم مَ (11صفحة 

ن استعمل مصطلح ، ومنهم مَ (0/062، صفحة 1444الأثير، )ابن  ابن الأثير عند ، أو المقابلة(011صفحة 

 .(142-140)الق ويني ج.، د.ت، الصفحات  كما عند الق ويني التَّضادِّ باق بمعنى الطِّّ 

يوجب اختلاف المصطلحات، وقد اقترح ناصر عبد النبي إطلاق مصطلح  لغويَّةإنَّ اختلاف الظواار ال

، 0212)عبد النبي،  بلاغي( على الظاارة الثانية لغوي( على الظاارة الأولى، ومصطلح )تضادٍّ  )تضادٍّ 

يحتاج و  التفريق بين الظاارتين مهم  أنَّ محاولة  إلاَّ  اللغويينا لبعض ، وإن لم يكن اذا الطرح جيدً (1صفحة 

 لا يجوز النظر فيه. ممَّالحكم أنه لا غً إلى نظر، ولا يكون غفلة القدماء عنه مسوِّ 

أنَّ السبب  ير  رمضان عبد التوابفف فيه كما او الحال في تعريفها، ختلَ مُ  التَّضادِّ سبب نشأة ظاارة  إنَّ 

دت في سياق التشاؤم جا إنما وُ قيم فيما بينها تضاد  الألفاظ التي تُ  لِّّ في نشأتها يعود إلى التشاؤم والتفاؤل؛ فجُ 

ستخدم ك أن تُ م والسخرية، من ذلالتهكُّ  يِّ إلى أسلوبَ  اوالتفاؤل، وفي ذات الكتاب ير  أنَّ السبب قد يكون عائدً 

 إلى المجاز؛ فنقلُ  التَّضادِّ  نشأةَ  بن سيدها ، وقد ردَّ (126، صفحة 1442)عبد التواب،  لفظة العاقل للجاال
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، 1446.، )ابن سيده ع التَّضادِّ ا إلى دائرة اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى مجازي يجرُّ اللفظيين لاحقً 

 .اختلاف اللهجاتيرون السبب  آخرون ، و (018صفحة 

" فهو "مُحتل   المصدر :ف فعل واحد لدلالتين مختلفتين، مثال ذلكصرَ الصرفي؛ إذ يُ وذاب فريق إلى العامل 

الناظر في  ون؛ ولكنَّ يدلُّ على الفاعل والمفعول به في آن، وغير ذلك من الأسباب التي وقف عنداا اللغويُّ 

ا اتناقضتن ماالأولى واي أن يكون للفظ الواحد دلالت التَّضادِّ  مختلف التأويلات يجداا تبحث في ظاارة ن؛ أمَّ

لم تلق ذلك فالثانية واي: أن تأتي بلفظين مختلفين لدلالتين متضادتين  لغويَّةعن السبب في وجود الظاارة ال

الااتمام؛ واذا من دواعي ااتمام البحث بها؛ فهو يعالج لفظين مختلفين بدلالتين متناقضتين؛ وضروب ذلك 

سان بطبعه يميل ة؛ ولأن اةنعَ د ألفاظها كما تمتاز بالمرونة والسَّ ى في العربية التي تمتاز بتعدُّ حصَ تُ اد لا كت

  إلى جمع الأشياء المتناقضة يدفعه الفضول إلى معرفة المتضادات للمقارنة بين الأشياء، ليصل إلى المتميِّّ 

 منهما.

ن فني دون غيره؛ ا على لو او شيوعها في الاستعمال؛ فهي ليست حكرً في العربية  التَّضادِّ   ظاارة ميِّّ إنَّ ما يُ 

ة الناس في كلامهم العادي من ذلك توظيفها في المثل إذ يستخدمها الشاعر والناثر كما يستخدمها عامَّ 

 ؟شعبيَّةفي الأمثال ال التَّضادُّ يكون الشعبي، فكيف 

في الأمثال لا يقف عند حدِّ التناقض بين كلمتين في مثل واحد أو في مثلين مختلفين، إنَّما يكون  التَّضادَّ إنَّ 

الواحدة؛  يَّةمجتمعال ا دلالة مناقضة للآخر على الرغم من تصويراما التجربةَ ممنه في دلالة مثلين يحمل كل  

ر ، ولا ينحسِّ اضحةو جربة بدلالة مناقضة لها بصورة ر ذات التصوِّ ما، ثمَّ يأتي مثل  يُ  ثلٍ بدلالةٍ في مَ  دُ رِّ فهي تَ 

بكلمة  لاَّ إ المثل المضاد عند مصطلح واحد يغير الدلالة؛ فقد يردُ المثل بتركيب جديد لا يشارك التَّضادُّ 

 التي يصوراا المثل.ة على التجربة واحدة، واي بالضرورة الكلمة الدالَّ 

دلالة واضحة ب ا يعارض آخرَ بمعناه المجرد؛ فهي لا تعالج مصطلحً  التَّضادَّ إنَّ ما تقوم عليه الدراسة يتجاوز 

لمثل إنِّ تقف عند الدلالة الكاملة التي يحملها ا فهي؛ نقديَّةً   أو مهاراتٍ تأويلًا  ؛ فهذا لا يحتاجيدركها المتلقي
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 كون كلُّ لا ي من ثَمل آخر؛ ثَ ما يكون بدلالة مناقضة يحملها مَ ، والتضاد المقصود إنَّ المُضمَرةالظاارة وإنِّ 

ةن يندرجان تحت مسمى الأمثال يْ ن يحوي تركيبهما متضادَّ يْ مثلَ  ا إلا أنهما يشتركان ظاارً  ن؛ فقد يتضاداالمُضادَّ

 على التناقض الظاار يستخدمه الناس. في الدلالة، وبناءً 

يل: يُضرب ير، وُإمِّ البِّنت بوِّ )لوباني،  "لتفضيل الأولاد الذكور على اةناث ومن أمثلة ذلك قولهم: "إمِّ الوَلَد بخِّ

 ل عالةً ل لا يمثِّّ ا للمثم فيه الذكور على الأناث؛ فالولد وفاقً قدَّ ا يُ ا ظاارً م المثل نسقً يقدِّ ، (120، صفحة 1444

ا من العار الذي ن خوفً يْ وقلق دائمَ  على والديه ولا يجلب لهم العار كما البنت التي تجعل حياة والديها في امٍّ 

 يا جارَة خَبِّّي بِّنْتِّك، كِّبِّر إبني وَاعْلَمْتِّك: يُضرب لوجوب عدم"يمكن أن تجلبه لهم، في مثل مضاد يقول: 

م المثل دلالة قدِّ ، يُ (282، صفحة 1446)السهلي، "  المرااقةلا سيما في سن  الاختلاط بين اةناث والذكور

ا سَبرُ أغواره بحي  ا قُ ر نسقً ضمِّ المثل يُ    عليها؛ لكنَّ ا من أن يُعتدَ بدي حرص المجتمع على البنت خوفً ظاارة تُ 

خطأ الشاب  ةل البنت مسؤوليَّ الولد، فهو حمَّ ها دون يكشف عن نظرة المجتمع للبنت، واي نظرة تجعل مكانتَ 

عليها؛   الواجب او إل ام البنت البيت وعدم السماح لها بالخروج خشية أن يُعتدَ ف من ثَم؛ لام بحالٍ الذي لا يُ 

لدلالة واي يلتقي المثلان في ا من ثَما للفتنة واةغواء؛ ه غير مثل يجعل من المرأة سببً د اذا التوجُّ عضِّ ويُ 

 . الصورة السيئة للبنت

من الكشف عن الدلالات المستترة في  لا بدَّ ، كان المُضمَرةولأنَّ الدلالات الظاارة لا تكشف عن الأنساق 

ر الجار ويرفمثلا يُ  هالدلالي النسقي بينهما، من ذلك أن نجد التَّضادِّ الأمثال حتى نكشف عن  ع من شأنه، قدِّ

يمته من ق حطُّ  آخر يَ في حين نجد مثلًا  .: يُضرب لوجوب الحرص على الجار"لجار وَلَو جاراال ذلك: "مث

ل باب دارك   .يُضرب للجار السوء "مثال ذلك: "إن بَغَضَك جارك، حوِّ

ةا على ما سبق يمكن تعريف الأمثال تأسيسً  ظر على أنها: الأمثال التي تتناقض دلالتها، بصرف الن المُضادَّ

 لغوي أم لا. ضادٍّ سواء اشتملت على تَ  تركيبيَّةنيتها العن بِّ 
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ةالأمثال المبحث الثاني:  ةوغير  المُضادَّ  المُضادَّ

ي الدلالة بين لفظين ف التَّضادُّ بمعناه:  س له؛ فالتضادُّ سِّّ ؤ فيما تُ  جديدةً  م الدراسة خطوةً في اذا المبحث تتقدَّ 

يه من قصِّ ذي يمكن تَ ال الجليُّ  التَّضادُّ قصد به في الأمثال لا يُ  التَّضادَّ مختلفين؛ ليس من غايات البحث؛ لأنَّ 

يما او أعمق ف التي تعتمد على المعجم في المقام الأول، إنَّ ادف الدراسة ماثل   تقليديَّةخلال وسائل النقد ال

 المُضمَرة يَّةثقافى إلى الوقوف عند الأنساق الاعتماداا على منهج النقد الثقافي تسعَ من ذلك؛ فهي من خلال 

بالضرورة  في الأنساق الظاارة يواري خلفه ضادُّ الظاار في الأمثال؛ فالتَّ  التَّضادِّ دلالات    خلفَ التي تتوارَ 

كنَّه يعج  عن ذلك ، لم دلالتها منفردةً قدِّ يمكن للمعجم أن يُ  لغويَّةبصورته ال التَّضادِّ رة، ودراسة ضمَ ا مُ أنساقً 

ي نشأت اا إلى سياقها الثقافي الذدِّ من خلال رَ  إلاَّ ي ذلك التطور في سياق تطوراا الدلالي، ولا يمكن تقصِّ 

 فيه.

لق عليه طاو نوع من العلاقة بين المعاني؛ فهو من أقرب العلاقات إلى ذان المتلقي فيما يُ  التَّضادَّ  إنَّ 

كر وذِّ  ،كر الخيريستدعي ذِّ  كر الشرِّ ى ما يستدعي المعنى المضاد له، إنَّ ذِّ كر معنً المعاني"؛ فذِّ  "تداعي

لاقته ه إلى سياقه من خلال عتحديد الدلالة الحقيقة للمصطلح توجب ردَّ  كر الحياة؛ لكنَّ الموت يستدعي ذِّ 

، واي جملة العناصر افي الذي نشأ فيه ثانيً ، ومن ثمَّ علاقته بالمحيط الثقامع الكلمات في التركيب اللغوي أولاً 

 لة للموقف الكلامي.المشكِّ 

إنَّ عج  المعجم عن ضبط دلالات الألفاظ سببه التطور الدلالي الذي تشهده المصطلحات، ثمَّ إنَّ الدلالات 

اق في فهم يمن خلال معالجتها في سياقها العام؛ ففي حديثه عن دور الس إلاَّ الكشف عنها  يتمُّ لا  المُضمَرة

  اأمَّ الأولي او ما نبلغه من خلال المعجم،  ى"معنى المعنى"؛ فالمعنتالمعاني ذكر الجرجاني ما أسماه ب

، 1440)الجرجاني،  وقد تكون المقصودة بالكلام ،معنى المعنى فهي الدلالة الثانية التي يحدداا السياق

 .(12صفحة 
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ةالأمثال ف ، تركيبيَّةيتها النسة اي الأمثال التي تتناقض دلالتها بصرف النظر عن بِّ اا لشغل الدر وفاقً  المُضادَّ

ةيكون استعارة لفظ  من ثَمجدت في المثلين أو لا، و إن وُ  التَّضادِّ بظاارة  فلا تهتمُّ  ا لدلالته و توظيفً ا المُضادَّ

نَّ المخالفة..."، إلا أ أوأو المناقضة أو المعارضة  الاصطلاحية فقط؛ إذ كان يمكن أن نستبدل به "الطباق

 او أقربها إلى المقصود الدلالي. التَّضادِّ مصطلح 

في الأنساق الظاارة للمثل اناك تعارض دفع المثلين إلى الشذوذ في الدلالة؛ فلا يجتمع السلب واةيجاب 

 ...؟، ينطلقوالشتاء صحة ومرض، فلا يستوي أن يكون المال نعمة ونقمة، والجار صديق وعدو في آنٍ 

 ل ردِّ يمكن الكشف عنها من خلا التَّضادِّ اةيمان بوجود أنساق مضمرة تقف وراء ذلك  النقد الثقافي من مبدأ

 التناقض في دلالة المثلين. تعليل سرِّ  من ثَمالتركيب اللغوي إلى سياقه الثقافي، و 

ة؛ فهي لا تقف عند حدود ما تعطيه الرموز من إشارات؛ إنَّ عمليَّ  ر دلالات عدَّ ة تقابل الأضداد في المثل تفجِّ

لدلالات بين السالب والموجب يسعى النقد الثقافي للوصول إلى ا التَّضادُّ فمن خلال الحركة الدؤوبة التي يخلقها 

للاوعي الجمعي؛ فما بة في االمترسِّّ  ثقافيَّةنساق الواو بالضرورة مرتبط بالأ ،التَّضادَّ الدقيقة التي أوجدت اذا 

 من خلال معرفة أحداما لوجود الآخر؛ لأنَّ  التَّضادِّ  يسعى إليه النقد الثقافي يتجاوز الكشف عن طرفيِّ 

التبادل التأثيري  ةة الأدلة المتشابكة لا يمكن القبض عليه بمع ل عن حركيَّ لل ضمن سلس"المعنى الذي يتشكَّ 

)حمر  "ةحركيَّ ة كلامية لاحقة أو سابقة أن تظهر بمنأ  عن اذه اللهما بحيث لا يمكن لأيِّّ سلسفيما بين

 .(111، صفحة 1446العين، 

ةق بين الأمثال فرِّ يمكن أن نُ  ؛ا على ما سبقتأسيسً  ةوغير  المُضادَّ ةامن منطلق: أنَّ الأمثال  المُضادَّ  لمُضادَّ

المختلفة مثل  قديَّةنبها المنااج ال التي تهتمُّ  تركيبيَّةنيتها الاي التي تتعارض دلالتها بصرف النظر عن بِّ 

ما نستخدم  امنهج النقد الأدبي، واي ما يتناقض تصوير التجربة فيهما بين سلب وإيجاب، خير وشر؛ فكثيرً 

ص التجربة خِّ له يل ن ما نصطدم بمثل آخر مضادٍّ صها المثل ثمَّ سرعاا للتجربة التي يلخِّ الأمثال استحضارً 

  نحكم على الكتاب من غلافة؟عرف من عنوانه، أم يجب ألاَّ نفسها؛ فهل الكتاب يُ 
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ا ةالأمثال غير  أمَّ ا، بصرف النظر راصوِّ فهي: الأمثال التي لا تتعارض دلالتها في التجربة التي تُ  ؛المُضادَّ

 جد.إن وُ  تركيبيَّةالموجود في بنيتها ال التَّضادِّ عن 
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ةفي الأمثال  رمزيَّةاءات الالإيحالمبحث الثالث:   المُضادَّ

لاحي فهو: في معناه الاصط أمَّاة، الرم  في اللغة يعني: اةيماء واةشارة، وفي علم البيان او: الكناية الخفيَّ 

ة أو ما باةيحاء السريع أو بالعلاقة الواضحعليه لا بالمماثلة؛ وإنَّ  له أو يدلُّ "شيء يقوم مقام شيء آخر يمثِّّ 

: "اصطلاح يعطي لشيء (Renée هفه )ريني، أو او كما عرَّ (4، صفحة 1442)عبد الرحمن،  بالتواطؤ"

 ن الشيئين"أساس التداعي بين اذيفهم على التماثل لشيء غير مرئي؛ ولكنَّه يُ  ا ليعطي للعقل صورةَ منظورً 

 .(021-020، الصفحات 1410)رينيه و آخرون، 

الروحية  ل في المعانيعلاقة الرم  بالمرموز أعمق من العلاقة الظاارة التي تتجلى للمتلقي؛ فهو يتوغَّ  إنَّ 

ا له؛ لواقع وتجسيدً  للا يكون تحليلًا  من ثَمليسهم في عملية التحويل اةبداعي؛ فالرم  يبدأ من الواقع ليحاوره 

 .(12، صفحة 1481)أحمد م.،  بل او تكثيف له

في ذلك اي  ؛ والسببشعبيَّةلافتة اي الأمثال ال فت الرم  بصورةمن أبرز إفرازات الثقافة التي وظَّ  ولعلَّ 

نحن  عبيَّةشالقضايا التي يتناولها المثل، إضافة إلى الفئة التي يصدر عنها؛ ففي الحديث عن مادة الأمثال ال

؛ ها صراحةً ض لها أو مناقشتا التي لا يمكن التعرُّ قضايا المجتمع المختلفة خصوصً  أمام ضرب خطابي يعالج

ي )التابواات الثلاثة(: الدين والجنس والسياسة، واي من المحظورات فتعرف بض لما يُ تتعرَّ  شعبيَّةفالأمثال ال

استطاع تجاوزاا من خلال الاستعانة بالرموز؛ لذلك يكثر توظيف الرم   المثل الشعبيَّ  أعراف المجتمع؛ لكنَّ 

ةعامة وفي القضايا التي تتناول اذه التابواات  شعبيَّةفي الأمثال ال   .خاصَّ

السبب الثاني واو الفئة التي تنتج المثل؛ فغالبا ما ينتج المثل عن عامة الناس؛ فالمثقف يستطيع أن  أمَّا

سهم فَّ العامة فوجدوا في المثل الشعبي متن أمَّار عما يختلج في نفسه من خلال ضروب الأدب المختلفة، يعبِّّ 

ن أن يبرز ف دلالاته دو بسيط؛ فالرم  يشبع المثل ويكثِّّ الذي يمكِّنهم من نقد الواقع بكلام مختصر عامي 

ين صها؛ فهو من المشترك الذي يجمع با، كما يسهم في إشراك الآخرين في التجربة التي يلخِّ فيه ظاارً 
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أصحاب الثقافة الواحدة، كما يفتح ذاكرة المتلقي على مخ ون روحي ووجداني شديد الكثافة متين الترابط بين 

 .(18، صفحة 1442)العملاق،  وعالمهالمتلقي 

؛ خياليَّةوال  يَّةرمتستند إلى العديد من المعطيات ال للمجتمعات التي ثقافيَّةشكِّلات الالمُ من أامِّ الرم   يعدُّ 

 ،والسياسة ،مجتمع ثقافته المحمَّلة بالرموز التي تستر في أغواراا دلالات مختلفة تتعلق بالدين لذلك كان لكلِّّ 

 إلى الخيال؛ إذ يقوم بعضها على الجانب الميثولوجي )الأسطوري(، واةبداع، إضافةً  ،ميَ والقِّ  ،والعلم ،والجنس

طاع من فة مجتمعه؛ فهو كائن رم ي استل ثقاا من اذه الرموز يسهم في تشكُّ ل رم ً والفرد في مجتمعه يمثِّّ 

ن ثقافته.  خلال الرموز أن يقيم فكره ويكوِّ

اارة أو سواء كانت دلالات ظ ،خت نة في المثله: الدلالات المُ يمكن تعريف الرم  في المثل الشعبي على أنَّ 

فسه عن خلجات ن ريعبِّّ  اةنسان، و ى عامٍّ ضمنية مستترة؛ فالمجال الدلالي للأمثال يهدف إلى إيجاد معنً 

بواسطة لغته التي يتواصل بها مع غيره من خلال التعبير الصريح عن مشاعره؛ لكنَّه في بعض الأحايين 

ا عن التعبير الصريح لغير سبب؛ فيلجأ إلى الرم  كوسيلة يتوار  خلفه ليضمن له البوح بما يدور يكون عاج ً 

لعفوي؛ فهو ا من خطابه اا ج ءً فشيئً  شيئًاالرم   في خلده بطريقة يسلم بها مما يحذر؛ نتيجة لذلك يصبح

غير المقيدة بالدلالة أو المنطق؛ فن وات اةنسان ورغباته وأفكاره وبعض  رم يَّةيستعين باةيحاءات ال

ةالاتجااات  للمسار العقلي لحياته اليومية تسقط في اللاشعور وتتراكم، قبل أن تكسب قوة تؤثر في  المُضادَّ

 .(16، صفحة 1481)أحمد ع.،  الشعور

قافة ها تكون مدركة للمتلقي الذي يشاركه الثيرتفع الرم  عن الكلمات الدالَّة على معانيه الباطنة، غير أنَّ 

ذاتها، ويكون تفاوت المتلقين بإدراك دلالات تلك الرموز بقدر وعيهم الثقافي أو قربهم ال ماني  مجتمعيَّةال

د الهامشية؛ ا لثقافة الفر والمكاني من منشئ الخطاب، كما يمكن أن تتعدد تأويلات المتلقين لدلالة الرم  وفاقً 

من عي؛ ينفرد بها عن اللاوعي الثقافي المجتم ثقافيَّةفرد يحمل في أنساق اللاوعي الخاص به رواسب  فكلُّ 

 تتعدد الدلالات ويتسع أفق البحث فيها. ثَم
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يجد آخرون و  ،في الوقت الذي يكتفي فيه بعض المتلقين بالدلالة الظاارة لانسجامها ومخ ونهم الثقافي

قدرته على  من ثَمو  ،فردظف الرم  من أجلها، ولا علاقة لهذا بثقافة الالتي وُ  المُضمَرةضالتهم في الدلالات 

ا، كذلك تفعل دلالته الظاارة مع بعض تحليل الرموز؛ فالرم  يحضر في اللاوعي لصاحب الخطاب عفوً 

المستترة  من سبر أغوار الدلالاتلا بدَّ المتلقين ممن يكتفي بالدلالة الظاارة؛ لكن في سياق النقد الثقافي 

دلالات كانت من وراء قصده؛ فكان مما يمي  الرم  او من ها لما تكتن  في قاع ؛وراء اذه الرموز وتجليتها

 آخر شيئًا تأملن أن لنا يتيح؛ فهو يتيح لنا تلقي الدلالة الظاارة، كما "قدرته على اةيحاء والتحقيق في آنٍ 

  .(110 صفحة ،1481 الصبور، )عبد وإيحاء" خفي معنى شيء كل قبل فالرم  النص؛ وراء

الهروب من الواقع الذي كان من العسير التعامل معه بصورة  الغاية من اللجوء إلى الرم  اي أنَّ لا شك 

نشأت في زمان الاضطهاد والقهر؛ فعلى الرغم من الصواب في  رم يَّةال أنَّ مباشرة، وما يع ز اذا الظن او 

ئيس من ن ر ومكوِّ  ،ةة إبداعيَّ الرم  يتجاوز اذا؛ فهو في المقام الأول آليَّ  أنَّ إلا  ،بعض جوانب اذا الاتجاه

ه يكون لكنَّ  ؛مكونات المثل الشعبي، واو اللغة التي تبدأ حينما تنتهي القراءة الظاارة؛ فهو في أصله واقعي

  . (128صفحة ، 1441)فراي،  له الفنيغير واقعي في علاقاته وتشكُّ 

ا إذا ما عولج من منظور أدبي؛ فالدلالة التي يقدمها النقد دراسة الرم  من منظور ثقافي تختلف عنه تمامً  إنَّ 

بحدوده؛ فإن  امتقيدً  الأدبي اي الدلالة الظاارة للمثل؛ ففي تحليله الرم  يبحث عن إيحاءاته داخل النصِّّ 

ما نجد  ام التأويلات المختلفة؛ لذلك غالبً اا، وإن عج  عن ذلك قدَّ جلاَّ  ا على تقديم الدلالاتقادرً  كان النصُّ 

د التأويلات واختلافها؛ وذلك لاعتماداا في التحليل على دلالات الألفاظ تعدُّ  دبيَّةالأ نقديَّةفي الدراسات ال

فالكلمة في نقده؛ " أن نر  ملامح ثقافة الناقد حاضرةً  ا العام؛ لذلك كان من البدايهدة من سياقالظاارة مجرَّ 

ا حيث توحي بشيء أكثر من معنااا الواضح المباشر؛ وبذلك يكون لها جانب أو مظهر أو الصورة تكون رم ً 

 . (2، صفحة 1481)أبو زيد أ.،  لا شعوري يصعب تحديده أو تفسيره بدقة وجلاء"
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التي  حدود النصِّّ ة اللامحدودة التي يتيحها؛ ففي تفكيكه الرموز بسبب المرجعيَّ  النقد الثقافي على غيره يتقدم

ا إلى فضاء السياق الرحيب الذي يمكِّن من دراسة ثقافة صاحب ينتهي عنداا النقد الأدبي يتخذ منها منطلقً 

لدلالة ى ارموز في سياقها العام تتجلَّ الخطاب، من خلال رصد ملامح ثقافة المجتمع؛ فمن خلال مراجعة ال

م  دلالة واحدة لا ثاني لها؛ فلا تعدد في الدلالات ولا تأويل يسلخ الخطاب من سياقه العام الذي الحقيقية للرَّ 

حضوراا في  لت في اللاوعي العام فرضتتشكَّ  ثقافيَّةلرواسب  إلا ترجمةً  شعبيَّةوقع فيه؛ فليست الأمثال ال

 فريدة. مجتمعيَّةر تجربة المثل وقت تصوي

ضمره؛ فالفارق البسيط في الدلالة الظاارة بين المترادفات يستر وراءه رم  إيحاءه الخاص الذي يُ  لكلِّّ  إنَّ 

بح أو كشف عن قُ ا؛ فإذا به ينا مطلقً ا وخيرً  ظاارً ا نظن فيه جمالاً نَّ اا إلى ملمح ثقافي كُ ا في الدلالة يردُّ تضاد  

ه القائلون الهما في ثقافة المجتمع أصل ثابت، واذا المنطلق يأخذنا للخوض في السبب الأبرز الذي تبنَّ  شرٍّ 

ن لدلالة ا بين مصطلحيلقً بالترادف واو اختلاف اللهجات؛ فالنقد الثقافي يكشف حقيقة أن لا ترادف مط

" وقد بي(ي استخدمت مصطلح )الآاختلاف اللهجات سببه بالضرورة اختلاف الثقافات؛ فالقبيلة التواحدة، و 

في وصف الأسد رسخ في ثقافتها الصورة  (1/141، صفحة 0221)ال بيدي،  "صعب ممتنع" سُمي بذلك لأنه

لتباعُدٍ  فوه بالأبََدِّ "وصَ  ال نيم( الَأبدِّ استخدمت مصطلح )التي  أمَّاله التي تتمثل في القوة والمنعة،  يجابيَّةاة

نيم لانفراده" رسخ في ثقافتها الصورة السيئة له، واي فقد  (1/224، صفحة 0221)ال بيدي،  فِّي يَدَيْهِّ، وبال َّ

 !ا؟ى اذا ترادفً سمَّ ؛ فهل من الصواب أن يُ صفة الشرِّ 

اختلاف الدلالتين يكشف لنا عن اختلاف الثقافات، ومن خلال معالجة المصطلح في سياقه الثقافي الذي  إنَّ 

الكشف عن الأسباب التي أسهمت في انبثاق ذلك  من ثَمانبثق عنه نستطيع أن نسبر أغوار الثقافات؛ و 

مال في ولو قُصد الج ا، ظاارً بحي مضمر يحسبه المتعجل جمالاً فصح عن نسق قُ المصطلح دون غيره ما يُ 

 الكلام لما احتاج المتكلم إلى الرموز التي شُغل بها النقد الثقافي، واتخذ منها وسيلة فاعلة ةدراك غاياته.



 

32 

التصوير،  ا لأدائه الكنائي وقدرته علىذاته؛ نظرً  المثل الشعبي او تعبير رم ي بحدِّ  إنَّ ا: يمكن القول ختامً 

خ التأثير في المتلقي من خلال اةحالة على البيئة والتاري من ثَم لاخت الانب قدرته على التكثيف واإلى ج

لغموض وحجب لوالمعتقدات والعادات المرتبطة بتاريخه وتراثه، ولم تكن الغاية من الاستعانة بالرم  في المثل 

، 0221الراغب، ) إنما او نوع من اةخفاء الفني للمعنى؛ لتحريك العقول والأذاان للبحث عنه وكشفه"الدلالة "

 .(110صفحة 
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 الفصل الثاني

 بين تصوير التجربة وأنساق النقد المثل الشعبي

 المبحث الأول: الأمثال في اللاشعور الفردي

مماثلة، ي حالة ستشهد به فنة، يُ ف سائر مشهور، قيل في ظروف معيَّ "قول موج  مكثَّ : هف المثل على أنَّ عرَّ يُ 

 ة، يجمع في مفهومه عناصر: المورد، والمضرب، واةيجاز، والسيرورة، والثبات، والغرابة"صياغة ماديَّ  اصاغً مُ 

الأمثال أصدق شيء يتحدث عن أخلاق الأمة وتفكيراا وعقليتها  تعدُّ ، "و (118، صفحة 0228)الهدروسي، 

 عقليَّةوال ةجتماعيَّ تصوير، فهي مرآة للحياة الا وتقاليداا وعاداتها، ويصور المجتمع وحياته وشعوره أتمَّ 

 .(011، صفحة 1482)خفاجي،  "لغويَّةوال دينيَّةوال سياسيَّةوال

 :(inconscientمفهوم اللاشعور )

إنَّ أول ما يتبادر إلى الذان عند ذكر مصطلح اللاشعور او المحلل النفسي الطبيب )سيغموند فرويد 

Sigmund Freudلم واي فرع جديد في ع ،(؛ إذ يرجع الفضل إليه في تأسيس مدرسة التحليل النفسي

س "فاللاشعور او أوسع ميدان لعلم النفس واو الأسا ا لدراسته؛النفس، وقد جعل من اللاشعور النفسي أساسً 

الذي تقوم عليه مدارس التحليل النفسي الثلاث: مدرسة التحليل النفسي )فرويد(، ومدرسة علم النفس الفردي 

 .(181، صفحة 1440)جادو،  )آدلر(، ومدرسة علم النفس التحليلي )يونغ("

شعر به ما ي على كلِّّ ل دلِّ إنَّ مصطلح الشعور يُ ، يجب أن نعرف ما او الشعورلكي ندرك مفهوم اللاشعور 

لخ، إلح ن والفرح...والألم وا اةنسان بفعل العوامل المؤثرة فيه والتي يدركها العقل، من ذلك شعوره بالبرد والحرِّ 

الشعور بالأشياء من حوله وأثراا عليه؛ فهي أشبه ما واو حالة دائمة لا تنقطع عن اةنسان الذي يلازمه 

ه قه؛ ولكنَّ مر سرعته أو اتساعه أو عُ ه من لحظة لأخر  وقد تتغيَّ ر ماؤ تغيَّ تكون بتيار الماء الذي لا ينقطع ي
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، 1488)جلال،  مع ذلك مستمر حتى أثناء النوم؛ فهو يشعر بالصوت الذي يوقظه والماء الذي يصيبه

 .(11صفحة 

و بالضرورة كان الشعور ظاارًا ا ا، ففي حينمستترً  اكً درَ مُ  ظاارٍ  ينطلق منهج النقد الثقافي من مبدأ أنَّ لكلِّّ 

تر في ظهره اةنسان من مشاعر وأفكار مختلفة يسشعورًا مضمرًا يخالفه الدلالة؛ فما يُ  يستر تحت عباءته لا

 د بشكل رئيس معالم ثقافته الهامشة التي تطفومنه أو ملاحظة، تحدِّ  يخالفها دون وعيٍ يه الخاص ما عْ لاوَ 

 ، وإذا بمظاار اةعلان والتعبير عنالمُضمَرعلى السطح دون استئذان، إنَّ "وراء الشعور المعلن اللاشعور 

 يعدو بالشعور الظاار لاير؛ بل مناقض للشعور، وإذا ااذا الشعور تنطوي على إعلان آخر، وعلى تعبير مغ

  .(06، صفحة 1481)فرج،  "أن يكون إنكارًا لهذا الشعور ونفيًا له

علم النفس  ميا، حتى سُ عظيمً  ااتمامًابدراسة الشعور  يجداا تهتمُّ  نفسيَّةالناظر في أسس المدرسة الإنَّ 

ر جميعَ تب رتبط على أساس الشعور حتى مراحل متقدمة؛ لذلك ي نفسيَّةالظواار ال )علم دراسة الشعور(؛ فقد فسَّ

ي في ا؛ فهو واحد من أبرز العلوم التي استعان بها النقد الثقافا وثيقً منهج النقد الثقافي بعلم النفس ارتباطً 

ي ف للأشخاص داخل المجتمع؛ لما لها من أثر مهمٍّ  نفسيَّةوذلك من خلال تحليل الحالة الإرساء قواعده، "

مها تبعًا للحالة ال  هتمُّ به للمجتمع، واو ما ي نفسيَّةكشف معالم تلك الثقافة، وأسباب تراجُعها، أو تقدُّ

النقد الثقافي في دراسته، وقد اصطُلح عليه لاحقًا بت)علم النفس الثقافي(، الذي ير  أنَّ الثقافة والعقل لا 

لان، وقد ألَّف في ذلك )برتران تروادك( كتابه "علم النفس الثقافي"، وقف فيه مطوَّلًا على علاقة علم ينفص

 .(02، صفحة 0200)عاصي،  .النفس بالثقافة"

مكن ي ، وينقسم الأخير إلى نوعين: الأول سطحي  ما او منسي   ن اللاشعور بشكل أساس من كلِّّ يتكوَّ 

ةاسترجاعه بسهولة، والثاني نسيان عميق يحتاج استرجاعه وسائل  د ه لا يتقيَّ   اللاشعور أنَّ ، وما يميِّّ خاصَّ

الحاضر ة؛ فدرك الفواصل ال منيَّ ذان؛ فهو لا يُ ئ، يحضر خاطر اةنسان دون استةبقيد ولا يرتهن لقاعد

وتسلل إلى خاطرة من أغوار ذاكرته حدث  إلاَّ ما  بحياة اةنسان حدث   ن يمرَّ إوالماضي عنده سواء، فما 
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ل بجملة من المشاعر والأحاسيس تفرض نفسها على الحدث الحاضر؛ واو بذلك يقوم مقام مشابه محمَّ 

فاللاشعور او "المخبأ الذي  ؛(10، صفحة 1488)جلال،  نةمعيَّ  نفسيَّةالوسيط الذي يقوم بصفات ووظائف 

 ما ي عجنا ويروعنا من رغبات وأفكار، ونقفل الباب دون اذه الرغبات والأفكار ونُحكم اةقفال" بكلِّّ نُلقي فيه 

 .(10، صفحة 1488)جلال، 

ه بدراسة اللاشعور او أثره الكبير في سلوك الفرد ودوره في توجي نفسيَّةومن الدوافع وراء ااتمام المدرسة ال

ففي اللاشعور " ا؛يها ظاارً عه التي لا يَ ه ورغباتِّ ه ومخاوفِّ أفكارِّ  ه مخ نَ دِّ ل ثقافته الهامشية؛ وذلك بعَ أفكاره وتشكُّ 

)إسماعيل،  "ميتهالا يعرف أاها كلام فارغ، واو في الحقيقة ينظر إليها العقل الواعي على أنَّ  رم يَّةتتخذ ثيابًا 

 .(11، صفحة 0211

عادة  ة، وكلُّ ديَّ ة والاعتياا لما سبق يمكن تعريف اللاشعور على أنَّه: "مستودع لجميع الأفعال الانعكاسيَّ وفاقً 

على التأثير في العقل الباطن، ونحن نبني العادات بتكرار أفعال ثابتة،  ق، عاملةً من عاداتك تكون كأمر محقَّ 

ن م عادة تطبع نفسها على اللاشعور تكون في الواقع شيئًا من اللاشعور وأنت لا يمكنك أن تكون عادةً  وكلُّ 

 :عرَّفه فاخر عاقلكما  ، أو او(10، صفحة 1411)ال يات،  في العقل الباطن" اغير أن تعمل تخطيطً 

 .(041، صفحة 1488)عاقل،  "صفة لفاعلية لا يعرف اةنسان سببها أو الحاف  إليها"

 الأمثال في اللاشعور الفردي

 الخبرات التي يكتسبها الفرد خلال حياته بصرف النظر ةيمكن تعريف اللاشعور الفردي على أنَّه مجموع

فردًا دون آخر تلون حياته بلونها الخاص، وقد كانت اذه    اذه الخبرات أنَّها تخصُّ ميِّّ عن مصدراا، وما يُ 

ا هسبب تعرضة بأنَّها مع مرور ال من أصبحت لا شعوريَّ  إلاَّ يدركها الفرد  شعوريَّةالمكتسبات في بدايتها 

ا ومواقف يها أفكارً تكن  في ثن ةً اامشيَّ  ثقافةً  لةً النسيان التي جعلتها تتراكم في اللاوعي الفردي مشكِّ  لعوامل

، والعواطف في حياة العقل الواعي ااام   فهي "تعمل عملًا عها؛ ة أو تصدُّ يتؤثر بشكل أساس في تنظيم الشخص

 .(1/6، صفحة 1426)العوا،  الظاارة، والع يمة الصادقة"
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؛ شعبيَّةي الأمثال اللها االتي يلعب فيها اللاشعور دورًا رئيسًا في تشكُّ  ثقافيَّةالمنتجات المن أامِّ  إنَّ واحدةً 

نات العقل ية ومكوِّ نلدراسة بِّ  دقيقةً  ل ترجمةً مثِّّ بها الفرد، كما تُ  ل التحولات التي يمرُّ فهي المرآة التي تسجِّ 

"فما من فكرة  ؛مجتمعيَّة عن تجارب الفرد الا كاملًا م لنا ملخصً خت نه في اللاشعور؛ وبذلك تقدِّ الفردي وما يَ 

ر ر مرور اذه الفكرة مرات ومرات من الشعو وتدخل إلى منطقة اللاشعور، فإذا تكرَّ  إلاَّ يقبلها العقل المدرك 

إلى اللاشعور اكتسبت اذه الفكرة صفة الرسوخ، وأصبحت ضمن يقين اةنسان وثوابته ومعتقداته، وأصبحت 

)الشعور تب سمى؛ وبذلك يكون اللاشعور أو ما يُ (01، صفحة 0212)الهلالي،  ة"ا لأفعاله التلقائيَّ تشكل مصدرً 

 ل أفكار الفرد وتوجيه ردود أفعاله. الداخلي( المتحكم بتشكُّ 

ق ضروب كلامهم؛ فلا يكاد ينط لِّّ نَّ الناظر في كلام الناس يلحظ الحضور القوي للمثل الشعبي في جُ إ

صه المثل خِّ لا لقوله وإثباتًا لحجته؛ فما يُ ودعَّم كلامه بمثل شعبي؛ ففيه الحجة التي يرااا داعمً  إلاَّ الشخص 

، ومن ناحية أخر  نلحظ أنَّ المثل الشعبي يفرض نفسه في الخطاب العامي دامغةً  الشعبي يكاد يكون حجةً 

ر من ة الحضور إذ لا يحتاج الأمر أكثينساب بيسر دون أدنى جهد لتفكير أو محاولة استدعاء؛ فهي تلقائيَّ 

ي ان المتعلقين بمناسبة المثل؛ فالمثل راسخ فتجربة مماثلة يشهداا الفرد بصرف النظر عن ال مان والمك

ةا من مكونات ثقافته الا رئيسً نً ل مكوِّ اللاوعي الفردي يشكِّ   .خاصَّ

كر في ر على لسانه المثل: "فرخ البط عوام"، فلا نجده يفضا يقلِّد فيه الولد أباه يحعندما يشهد الفرد موقفً 

صها إذا ما كانت مطابقة لهذه المناسبة أم لا؛ لأنَّ اللاوعي لخَّ ال مان الذي قيل فيه أو المناسبة الأولى التي 

لا يوجد في  هم في مثل اذه المواقف؛ "فليس لما يجري في اللاشعور أيَّة علاقة بفكرة ال من؛ إذ إنَّ كَ او الحَ 

 ثيفكتوقيت أو زمان، واكذا يساعد انعدام ال من في اللاشعور على الت تلك المرتبة من مراتب العقل أيُّ 

((Condensation  الذي يمكن عن طريقه أن يلمح اللاشعور الحوادث المتباعدة بعضها عن بعض في

، 1420)إسحاق،  نوع من الترابط أو العلاقة" بعضها إلى بعض، إذا كان بينها أيُّ  ال من كأنها متجمعةً 

 .(22-21الصفحات 
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لا ا؛ إذ يسمح الشعور للاشعور بالحضور في ذروته؛ فالشعور واللاشعور يكاد يجعلهما واحدً ل بين إنَّ التداخُ 

ير ة أمام الحدث؛ "فاللاشعور في اةنسان غيات الفعل العقليستطيع العقل أن يمي  بينهما، فكلااما من ردَّ 

)إمام،  "نسانيَّةإ نفسيَّةة عمليَّ رة عنه؛ فهو بهذا عبِّّ ورموزه مُ  ،رة لهحوَّ مستقل عن الشعور، ولكنَّه ترجمة مُ 

، والمختص او الوحيد القادر على الفصل بينهما وليس ذلك باليسر؛ إذ يحتاج الأمر (11، صفحة 1411

لال الاستعانة ة، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ من خإلى ثقافته الهامشيَّ  إضافةً  ،ةبثقافة صاحب الخطاب العامَّ  تامٍّ  إلى وعيٍ 

صرِّح ما يُ ل السياق الخارجي للمثل الشعبي او اللاشعور؛ فمثِّّ ما يُ  به النقد الثقافي، وخيرُ بالسياق الذي يهتمُّ 

ا للدلالة التي اد  ا مضبحً ر في أغواره قُ ضمِّ ه أمر محمود وكذلك يراه المتلقي، قد يُ ا منه أنَّ ن  ظا به الشخص عفوً 

 .(166، صفحة 1446)الوردي،  قصداا؛ "فهو ينبعث في أغوار النفس دون أن يشعر به اةنسان"

ادين او ما يجمع المتض ،والتداخل بين الشعور واللاشعور بين الماضي والحاضر بين المواقف المتضادة

فإنَّ المثل قد يحضر في مقام مخالف دون وعي المتكلم،  من ثَمواو المثل الشعبي، و  ،في موقف خطابي

 ا من العقل تشابه المناسبات.اللاشعور الخاص دفعه ظن   أنَّ  إلاَّ 

، 0210الأسمري، ) ف دقيق، "يقوم بتأثيرات أقو  من تأثيرات الشعور"كثَّ ه تعبير مُ   اللاشعور أنَّ ميِّّ ما يُ  إنَّ 

ي ه يحمل فأنَّ  إلاَّ  الخاطرِّ  عفوَ ه يصدر من صاحب الخطاب البسيط ؛ فعلى الرغم من أنَّ (1/148صفحة 

ا؛ فنحن قت حتى استوت على سوقهبت ونُسِّّ ة اُذِّّ ت بمحطات عدَّ مرَّ  مجتمعيَّةلتجربة  ادقيقً  اطياته ملخصً 

ع يُكسبه ها مختلف فئات المجتمقلِّ بالأحداث، يشترك في صَ  حافلةً  طويلةً  ص تجربةً أمام موج  خطابي يلخِّ 

ةا ة خصوصً  بدلالات عدَّ لًا ل محمَّ ثَ من ثقافته؛ واذا ما يجعل المَ  شيئًامنهم  كل   ل ثَ توظيف المَ منها؛ ف المُضادَّ

نها واو في ي من شأعلِّ م المرأة وتُ قدِّ ر دلالات تُ ظهِّ ه مناسب له؛ فقد يكون المثل يُ في خطاب ما لا يعني أنَّ 

 ر لطرفي الخطاب.ضمَ مُ  حقيقة الأمر ذم  

، في ظاار المثل (11، صفحة 1446)السهلي،  ملهاش ثِّمَّ يحكي" لْ توكِّ  مّْ السائر: "إلها ثِّ في المثل الشعبي 

كنَّ الحقيقة ا في مواقف ال واج؛ لمدح للمرأة قليلة الكلام، تستأنس به النساء في وصف البنت الجيدة خصوصً 
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؛ فالمرأة الصامتة ئًايِّّ ا سا ثقافي  رًا في أغواره موروثً ضمِّ مضمر يقدح في المرأة مُ بح بة اي أنَّ المثل فيه قُ غيَّ المُ 

وكلّما  ،من وعة القرار التي لا تناقش زوجها اي المرأة الجيدة؛ فالفم عنداا للأكل فقط تطيع دون اعتراض

قلّ كلام البنت زاد قدراا، فخير البنات من لا تتكلم مطلقا ولا تستمع لما يقال، ورد في المثل: "بنتِّ الأجاوييدْ 

طرية ة فه ضرور بل إنّ  ،ا فحسبا جماليً الكلام ليس تعبيرً  نَّ ، "إ(001، صفحة 1444)لوباني،  خَرْسا، طَرْشا"

درجة  على الفارق الجواري بين رسطو حيوان ناطق، ينصّ تتحقق إنسانية اةنسان، واةنسان كما ير  أبه 

ع؛ فالكلام ا، وإنما الصمت او المختر ا ثقافيً ، والكلام ليس مخترعً الحيوانية البحتة وأن يصبح الحيوان إنسانًا

 فية"إما لأسباب قمعية سلطوية أو ثقاصفة جوارية غري ية في اةنسان، وعج ه عن الكلام علة تطرأ عليه، 

 .(021، صفحة 0221)الغذامي، 

السهلي، ) واذا يتعارض وظاار المثل الشعبي: "إن دشروا البنت على خاطراا، يا بتوخذ يا طبال يا زمار"

ي ب في البنت التي يشاوراا أالها فضرَ ه يُ صاحب الموسوعة على المثل أنَّ  ق، وقد علَّ (11، صفحة 1446

 .(11، صفحة 1446)السهلي،  ا، والصواب او عدم مشاورتهاا جيدً ها لا تأخذ زوجً زواجها أنَّ 

جمعها دلالة لين تثَ المَ  أنَّ ا؛ لكن ما أُضمر عن المجتمع ا فاقعً لين تضاد  ثَ في الدلالة الظاارة نلمح بين المَ 

كون ى؛ فلا يمكن أن يحصَ ولا تُ  ويعضد ذلك أمثلة تعدُّ  ،واحدة راسخة في اللاشعور تتعلق بمكانة المرأة 

سق ثقافي ه يكشف عن نلَ ل وما شاكَ ثَ ا لها؛ فهذا المَ ها خيرً ها باختياراا زوجَ صمت المرأة عن قراراا في حقِّ 

مثل اذا  دُّ رَ فصح عن الصورة السيئة الكامنة في اللاشعور والمتعلقة بالنسق الذكوري تجاه المرأة، ومَ ر يُ ضمَ مُ 

ةالتوظيف راجع إلى اللاشعور؛ فهو" يتكلم بلغته ال )بن  "بصورة أو بأخر ، ليس الشعور وليس العقل خاصَّ

 .(11، صفحة 1482نبي، 

ن مالتي يعج  اةنسان عن إدراكها من خلال الشعور في حالة اليقظة؛ و  نفسيَّةالعمليات ال راللاشعو يصف 

نة دوافع المخ َّ ا من الاللاشعور او المتحكم في التصورات والأفكار وفي ردود الفعل التي تكون غالبً  فإنَّ  ثَم

، 0214محسن، ) اللحظة واي في الحقيقة حضور للاشعورها وليدة الشعور بنت في اللاشعور، يخال الفرد أنَّ 

 .(018صفحة 
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لحضور ا ف أمامه في اذا السياق المساءلة حول السبب الذي يجعل اللاشعور قويَّ مما يستدعي التوقُّ  إنَّ 

أن ملقي ا و اتجاااته، خصوصً وجب إعمال الشعور الذي يوجهه العقل ويضبط في مختلف المواطن التي تُ 

 رو  كامنة في أغوار النفس تسيِّّ الخطاب لا يدرك متى يحضر اللاشعور في خطابه؛ فهو عبارة عن قُ 

 اةنسان وتؤثر في سلوكه من حيث لا يشعر.

 جتماعيَّةوالا ياسيَّةسة في ذلك كما ير  علي الوردي او الموروث الثقافي الذي اكتسبه بفعل المتغيرات الالعلَّ و 

ضوء العقل  ا مختارًا يوجه سلوكه فيبها الفرد في المجتمع؛ "فبعد أن كان اةنسان حر   التي مرَّ  قتصاديَّةوالا

وتدفع به  عوريَّةشه آلة صماء تسيطر عليه الحواف  اللاكأنَّ  دُّ الواعي ويقرر مصيره بإرادته، أصبح اليوم يع

 .(120، صفحة 1446الوردي، ) ا"دفعً 

في؛ يدفعنا إلى أن هه وفق مخ ونها الثقاتتحكم بعقل اةنسان وتوجِّ  ةً ديناميكيَّ  ةً ه عمليَّ دِّ تناول اللاشعور بعَ  إنَّ 

في ظل  فرويد تناول اللاشعور ا وأنَّ ى على عقل اةنسان، خصوصً ؛ فهو يطغَ سلبيَّةننظر إليه من زاوية ال

وردي، )ال نفسيَّةومختلف الأمراض ال ،والجنس ،في المجتمع، من ذلك: الغرور سلبيَّةمعالجة الجوانب ال

 .(112، صفحة 1446

في ذاته،   غايةً لا وسيلةً ه لد  بعض الباحثين اتجاه اللاشعور، على الرغم من كون ق انطباع سلبي  لقد تخلَّ 

للاشعور بالضرورة ا إنَّ ه سلبي أوجب النظر إليه بازدراء؛ لا يعني ذلك أنَّ لكن فه فرويد في بحثه وإن كان وظَّ 

اي وسيلة  ن ثَممات فعله عليها، و عل حوادثه التي عايشها وردَّ فلت بة التي تشكَّ ج ء من ثقافة الفرد الهامشيَّ 

مكوناته واي الثقافة؛ فمن خلال المثل الشعبي وسياقات اللاشعور الكامنة  لسبر أغوار العقل والكشف عن أامِّ 

عن نفسه، وأبعد  نات ثقافته التي يجهلها الفردالفرد ومكوِّ  شخصيَّةفيه يستطيع النقد الثقافي أن يرصد معالم 

 ة.من ذلك او يرصد معالم ثقافة المجتمع عامَّ 

ن كان مَ  همت خطأً من توظيف فرويدوالتي فُ  للاشعور التي يرااا بعضهم سلبيَّةالفي المقابل من الصورة 

( خير من Jacque Lacanه باةيجابي، مثال أولئك: )جاك لاكان فَ ا يمكن أن نصِّ ف اللاشعور توظيفً وظَّ 
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للاشعور ا على أاميَّة افرويد( مؤكِّدً أفاد من بحث فرويد؛ فقد بدأ )لاكان( نظريَّته تحت شعار )العودة إلى 

 .(82-18، الصفحات 1481)جان آلان،  اللغويَّة تهحيث يستند إليه في بناء نظريَّ  ؛بمفهومه الفرويدي

حين يستعين ا ريدً ا فومن ضروب ذلك التوظيف ما يقوم به منهج النقد الثقافي اليوم؛ فهو يقدم للباحثين طرحً 

؛ فهو ير  عبيَّةش المثل الشعبي الذي لم يعد ينظر إليه كشكل من أشكال الفنون البه في درسه النقدي متناولاً 

اية ا في سلوك الناس؛ فالمعنى والغا مهم   يستحث قوة داخلية على التحرك، كما ير  فيه مؤثرً فيه عملًا 

، صفحة 0214)محسن،  ر عن تاريخ وفكر الأمم"عبِّّ واي على اختلافها ت شعبيَّةيجتمعان في الأمثال ال

ا في عملية النمو الخلقي للفرد؛ ( تلعب دورً Fredrik Bullكما ير  )فريدريك بول  شعبيَّةفالأمثال ال؛ (011

ة وأكثراا أثرًا اي التنشئة الأسرية التي تعيق مراحل النمو الخلقي، وقد توقفه عند فالأخير يتأثر بعوامل عدَّ 

، صفحة 0214)محسن، مستو  معين وقد توجهه باتجاه خاطئ غير ملائم لشخصيته أو مطالب مجتمعه 

018). 

 ا على ما سبق: تأسيسً 

لمثل الشعبي ا ضُ ونظم بنائها، وعارِّ  شعبيَّةل مادة الأمثال الالجلي في تشكُّ لقد كان للاشعور الفردي أثره 

؛ فهو غويَّةلج يهتم بأدق التفاصيل في مختلف المستويات الها؛ فالمني ذلك جيدً عِّ على منهج النقد الثقافي يَ 

ي والدلالي غبالجانب الصرفي والصوتي والبلا نية المثل يهتمُّ على صعيد السياق القريب المتمثل في بِّ 

 لمثل وتوجيه دلالته.وأثراا في معنى ا صرفيَّةوال صوتيَّةى النَ يعالج المصطلحات وأثر توظيفها والبِّ  ،والتركيبي

على المستو  الواسع فهو يتناول المثل في السياق العام الذي وقع فيه؛ فهو بالضرورة المتحكم الأساس  أمَّا

التي تخفيها التراكيب، واللاشعور او الركن الأساس في تحديد معالم ذلك  المُضمَرةفي توجيه الدلالات 

مات ة، كان للتراكبمراحل وتجارب عدَّ  طويل للاشعور مرَّ  مخاضٍ  السياق، كيف لا والمثل الشعبي وليدُ 

 ل مادة المثل. أثر بالغ في تشكُّ  معرفيَّةال
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 (ive unconsciousCollect(اللاشعور الجمعي الأمثال في المبحث الثاني: 

ط أنوار العلم الذي "سل اللاشعور إلى رائد مدرسة المنهج النفسي )فرويد( نظريَّةيرجع الفضل في غرس بذرة 

ى بعده تلامذته وبعض ، وقد تبنَّ (1/018، صفحة 1418)اايمن،  المعيشة على أعماق اللاشعور اةنساني"

ةاللاشعور  نظريَّةبمنهجه وحذوا حذوه في تناولهم المنهج النفسي عامة و من تأثر  أولئك كان  ، من أبرزخاصَّ

مع  ا(؛ فقد رافق ملهمه في مختلف لحظات مسيرته الفكرية، كما أبدت أعماله تقاربً Carl Jung)كارل يونغ 

ال لم يمنعه من اذا الانفص أنَّ  إلاَّ ؛ فلسفيَّةعلى الرغم من اعترافه بخلافه معه في بعض طروحاته ال ،فرويد

 ستاذه.أا نفس الجهاز المفاهيمي الذي اشتغل به مع أن يحمل معه تقريبً 

ي او فإن اللاشعور الجمع ،ونمواا شخصيَّةفرويد في بناء ال نظريَّةإذا كان اللاشعور الشخصي او محور 

ة لا لتجارب ابتدائيَّ  نفسيَّة، أو رواسب شعوريَّةة لا "صور ابتدائيَّ  :(، واو عندهJungجواراا عند )يونج 

ا؛ فهي م ثت في أنسجة الدماغ، بطريقةٍ رِّ ى، شارك فيها الأسلاف في عصور بدائية، وقد وُ حصَ لا تُ  شعوريَّة

 .(026-021، الصفحات 1418)اايمن،  ة"مرك يَّ  إنسانيَّةة قديمة لتجربة إذن نماذج أساسيَّ 

فاستخدم  ،اللاشعور او الأساس" :؛ فهو ير  أنلغويَّةا في دراساته اللقد بدا ااتمام )لاكان( باللاشعور واضحً 

منهج اللغويات ليخبرنا بأنَّ اللاشعور او من يتكلم أو يفكر حينما يتكلم اةنسان أو يفكر، كما ذاب إلى أن 

، (8/121، صفحة 1444)المسيري ،  الاتصال البشري مستحيل حيث إن اللاشعور سيتدخل في الطريق"

ما أنَّ اللاوعي الجمعي او المتحكم الأساس في ضبط أساسيات التواصل بين  بطريقةٍ )لاكان(  نظريَّةتؤكد 

ص تلك ل بعوامل وظروف مختلفة، وقد لخَّ شكَّ الناس؛ فلسان المجتمع يبوح بالمخ ون الثقافي الجمعي الذي تَ 

 .شعبيَّةالتجارب من خلال الأمثال ال

المستترة  ؛ لكنَّه في الحقيقة استحضار لشيء من تلك الثقافةالخطاب بدع من تفكير المتكلم أنَّ قد يبدو للسامع 

"مخ ن آثار الذكريات الكامنة التي ورثها اةنسان عن ماضي  :تضمر في أغواراا ملامح ثقافته؛ فاللاشعور

 .(124، صفحة 1411)اول،  أسلافه الأقدمين"
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 ز يلعبه أنَّ الدور الأبر لاَّ إ، شعبيَّةا في وجود الأمثال الا مهم  الفردي يلعب دورً على الرغم من أنَّ اللاشعور 

اللاشعور الجمعي؛ وذلك أنَّ الأخير او الوعاء الواسع الذي يحوي ثقافة المجتمع والتي تؤثر على ثقافة الفرد 

ةال مختلف الفرد بالعادات والتقاليد و ى عليها وذلك من خلال تأثر ها تطغَ حضوراا؛ لكنَّ من على الرغم  خاصَّ

نونها؛ فهو ر يحتكم بحكمها ويخضع لقار لا مخيَّ قيم المجتمع؛ فهو بصورة أو بأخر  في كثير من القيم مسيَّ 

لتي يوظفها ا شعبيَّةه يرضخ لها دون وعي، ودليل ذلك الأمثال الأنَّ  إلاَّ م مجتمعه يَ ه متحرر من قِّ وإن ظن أنَّ 

بينهم؛ "فالعقل  فيَّةثقافي خطابه، فهو يوظفها في سياقات مشتركة وأبناء مجتمعه بصرف النظر عن الفوارق ال

 هاو المنظم الأعظم لحركات جميع الأعضاء؛ فإذا اختل سير عضو منها وغرسنا الاعتقاد بأنَّ  ي اللاشعور 

 ا"فشيئً  شيئًاا مَّ ا في الحال وإا ويؤدي عمله إمَّ طيعه صاغرً ، انتقل اذا الأمر إلى العضو فيسيقوم بوظيفته حالاً 

 .(184، صفحة 1440)جادو، 

المترسبة  ة بذاته في بعض جوانبه من خلال المحتويات الفردية الخاصاللاوعي الفردي وإن كان مستقلا   إنَّ 

 وعي الذاتيوال ذاتيَّةمن خلال المعرفة ال إلاَّ ه لا يتماي  عن اللاوعي الجمعي أنَّ  إلاَّ في ثقافته الهامشية؛ 

 ة؛ فالمثل الشعبي مرتبط بشكل وثيق مع الواقع الاجتماعي، واو بالضرورة نتيجة تلقائيَّ (0218)السكافي، 

 يكون لها سهمة واضحة في تكريس العادات من ثَمللظروف والمتغيرات التي ينتجها اللاشعور الجمعي؛ و 

والتقاليد التي تؤثر في اللاشعور الفردي؛ وبذلك يكون الأخير يشارك اللاوعي الجمعي في مادة المثل الذي 

 بصورة خجولة. إلاَّ يحو  دلالات ممثلة لثقافة المجتمع عامة، لا تحضر فيها الدلالات الفردية 

ه إلى الجانب النفسي الذي ظهر المصطلح في كنفه؛ فهو الأساس باللاشعور مردُّ إنَّ ارتباط المثل الشعبي 

واو الأقدر على التعبير عن المشاعر المكبوتة من جانب، ومن جانب آخر  شعبيَّةل مادة الأمثال الفي تشكُّ 

ةا في الترفيه عن النفس، تلعب دورً  خت نة في د المُ قَ عُ من تراكم الرغبات المكبوتة، والعند الذين يعانون  خاصَّ

؛ شعبيَّةة، وأبرز تلك الوسائل الأمثال الاللاشعور؛ إذ من خلالها ينفس الناس عن تلك الرغبات بالطرق الواميَّ 

بالعديد من التجارب والخبرات، مما يؤدي إلى  ص الشخصيات، ويمرَّ فمن خلالها يمكن للإنسان أن يتقمَّ 

 .(11فحة ، ص1411)إمام،  نفسيَّةالشعور بالراحة ال
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)بوخريص،  عالقواعد التي يخضع لها المجتم شبه مل مة، تسنُّ  اجتماعيَّةبمثابة قوانين  واي إلى جانب ذلك تعدُّ 

 يجابيَّةاة ةالمختلف نفسيَّةرااصات الترصد اة شعبيَّةالأمثال ال أنَّ نجد  من ثَم، و (61-11، الصفحات 0222

ات التي لنمو اةنسان التطوري، تلك المخلف نفسيَّةعلى السواء؛ فاللاشعور "جملة من المتخلفات ال سلبيَّةوال

 . (116، صفحة 1416)الهيتي،  تراكمت لديه نتيجة الخبرات المتكررة عبر أجيال"

اسي، لعلاقات تبادلية بين اةنسان وواقعه الاجتماعي والثقافي والسي ل نتيجةً المثل الشعبي يتشكَّ  إنَّ ا: ختامً 

فيما  لوعلاقة التأثير بينهما تبادلية؛ فهو يتأثر بها ويؤثر فيها؛ فما واقعته الشعوب ينتقل عبر الأجيال ليشكِّ 

قاليد وقيم المجتمع التد نمط حياته؛ فهو بالضرورة ينقل العادات و ا يعيشه أفراد المجتمع الحالي ويحدِّ واقعً  بعدُ 

، الصفحات 1480)السيد،  ة إلى واقع الأفراد، واذا ما يطلق عليه )اللاوعي الجمعي(من خلال أجيال عدَّ 

011-011). 

  



 

44 

 الث: سيرورة المثل وطرق استقبالهالمبحث الث

اا لى تناولها بعَ إ الفولكلوري  في ضوء منهج النقد الثقافي ينقلها من مستوااا شعبيَّةالحديث عن الأمثال ال إنَّ  دِّ

ا يعبر عن وقائع  بة في اللاوعي رسِّّ مت سيكولوجيَّةو  اجتماعيَّةا تحمل أبعادً  ثقافيَّةلة بدلالات محمَّ  ذاتيَّةنص 

 جتمعي الفلسطيني.قراءة للمثل في اذا السياق اي قراءة للاوعي الم الجمعي الفلسطيني؛ فأيُّ 

ط الفلسطيني للمجتمع الفلسطيني؛ فهو رابط وثيق يرب ثقافيَّةمصادر الهوية المن أامِّ  االمثل الشعبي واحدً  يعدُّ 

 ،صوالرق ،شعبيَّةتجارب الماضي المختلفة، ومن ضروب ذلك: الفنون ال بماضيه ينقل إلى الحاضر

تو  إلى الجانب الميثولوجي، وعلى المس وغيراا، إضافةً  ..والنكت ،والأحاجي ،والقصص ،والشعر ،والموسيقى

 ،البارزة في ضبط السلوك الاجتماعي اميَّةالمادي يشمل الصناعات والحرف والعادات والتقاليد ذات الأ

 رااوغي ..وال واج ،والموت ،والحياة ،ا الجانب المرتبط بالمراحل الانتقالية المهمة مثل: الولادةخصوصً 

 .(11، صفحة 0222)كناعنة، 

يمكن تحديد زمان ومكان المثل من خلال النظر في ألفاظه؛ فمن خلالها يمكن تحديد البيئة التي صدر و 

ئة الخليج... ة تختلف عنها في بيتمي اا من غيراا، فألفاظ البيئة الشاميَّ  بيئة بألفاظٍ  تمتاز كلُّ  إذعنها؛ 

ةزمان له ألفاظه ال ال مان فهو متعلق بالبيئة ذاتها؛ فكلُّ  أمَّاودواليك،   إلاَّ ندثرت ؛ فبعض الألفاظ قد اخاصَّ

ث تتبعها ااا التطور اللغوي فغبن على الباحالمثل قد حافظ عليها، في المقابل اناك بعض الأمثال قد تغشَّ  أنَّ 

 اتكون مسألة تحديد زمان المثل بشكل دقيق ضرب من المستحيل، خصوصً  من ثَم، و (0211)جرادات،  زمانيا

 س لها سند.ق وليالتي لم توثَّ  فنيَّةالمثل من الألوان ال إنَّ  الأمثال في جملتها مرتبطة بالماضي، ثمَّ  وأنَّ 

؛ فلا يمكن أن ف قائلهعرَ ه قول لم يُ سمات المثل الشعبي التي يمكن استحضاراا في اذا السياق أنَّ أامِّ  إنَّ 

تلاشى ل تسجيلًا فردي ا، وكأنما يسجَّ لأنها من عمل الشعب، وأعمال الشعب لا تُ رف قائله؛ "ا عُ  واحدً نجد مثلًا 

فالمجتمع او من أعاد ؛ (082، صفحة 0221)عبد المتعال القاضي،  فيها الفرد في الجماعة تلاشيًا تام ا"

؛ فقد (21، صفحة 1442)بالعربي،  جمعيَّةالمثل وحافظ عليه في أبسط صوره، واذا ما أكسبه صفة الخلق 
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التجربة ما  مقا وفيها من عُ ا وعائلي  تجربة عامة لمجتمع مستقر ومتوازن ومتضامن اجتماعي   نشأ في خضمِّ 

 .(111-124، الصفحات 1442)الحوراني،  ه حدوددُّ حُ لا يَ 

 إلاَّ ثلا فلا نكاد نجد م الأمثال، لَّ جُ  ر إليه فرحان قد مسَّ التطور الذي أشا أنَّ والباحث في لغة الأمثال يجد 

دون ى فئة ا علالأمثال اي خطاب المجتمع بمختلف أطيافه؛ "فهو ليس حكرً  أنَّ منه، والسبب  يءشوأصابه 

 ا غريبة لشقَّ ، ولو وجد فيها ألفاظً (61، صفحة 0211)أمين،  بل او نابع من جميع طبقات الشعب" ،أخر  

 عليهم توظيفها والاستئناس بها.

واي جيال؛ له عبر الأا لذلك يمكن أن نخلص إلى السمات التي مي ت المثل وساعدت في انتشاره وتناقُ وفاقً 

سن وحُ  ،وإصتابة المعنى ،"أربع خصال اجتمعت فيه ولا تجتمع في غيره من الكتلام، واي: إيجاز اللفتظ

وقد كان لهذه السمات سهمة  ،(91، صفحة 9783)الميداني،  "وجتودة الكنايتة؛ فهتو آيتة البلاغتة ،التشبيه

وشيوع استعماله، ومن الأمور التي تساام في انتشار الأمثال وشيوعها طريقة واضحة في انتشار المثل 

ول يتوارثه كسبه سمة التداأف في مناسبة مماثلة لها، واذا ما يوظَّ  قال في مناسبة ثمَّ توظيف المثل؛ فهو يُ 

  بعد جيل.الأجيال جيلًا 

ة القول مقتضبة من أصلها أو مرسل"جملة من  :هوعن شيوع المثل وسيرورته ير  المرزوقي في المثل أنَّ 

يلحقها  ها من غير تغييرٍ قصده ب ما يصحُّ  ا وردت فيه إلى كلِّّ ل عمَّ نقَ بذاتها تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول؛ فتُ 

 "اخرجت عليه لت أسبابها التيب وإن جُهِّ ضرَ ا يوجبه الظاار إلى أشبااه من المعاني؛ فلذلك تُ في لفظها وعمَّ 

؛ لذلك كان من مي ات الأمثال "سرعة سيرورتها على الألسن من جيل (1/111، صفحة 1448)السيوطي، 

المثل في سيرورته بين الناس عبر أجيالهم  أنَّ ا إلى جيل ومن جماعة إلى جماعة، والسيرورة تعني ضمنً 

 .(121، صفحة 0228)الهدروسي،  ي عفوي"ا من نتاج جماعا شعبي  وأزمانهم ومواطنهم أصبح تراثً 

، سواء كان سائر ه سائر؛ إذ يقولون: "مثل  ومسرح الخاطر في كلام الناس يلحظ الوصف العفوي للمثل بأنَّ 

 :اأيضً ال قعمل في ذااب المثل وشيوعه في سماع الناس، ويُ أو غيره، واو من السير في الأرض، استُ  اشعرً 
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ود من الشر  يستطيع ردَّ  ه ولا يمكن إخماده كما لاستطاع ردُّ لأن المثل إذا شاع لا يُ  مثل شارد وشرود...؛

 .(1/16، صفحة 1481)اليوسي،  اةبل"

 قل مشافهةً التي تتوارثها الأجيال؛ فهو ينت شعبيَّةالوحيد الذي يحفظ الأمثال ال يعدُّ العقل الجمعي او السجلُّ 

ومادة  ،والسامع ،حفظ في العقل، ويحتاج الخطاب في الموقف الكلامي للمثل عناصر ثلاث: المتكلميُ 

رغ مكنونات ر عن أفكارام ويفإلى الناس جاء يعبِّّ  شعبيَّةواي المثل؛ فهو من أقرب ضروب الثقافة ال ،الخطاب

ا لفهم وترسيخً  ،برة للشبانوعِّ  ،ا للصغارل درسً ة واو يشكِّ تجليات حياتنا العمليَّ ا في أنفسهم، نجده "حاضرً 

 .(0221)عطية،  "نسانيَّةا للإيمان؛ باعتباره حصيلة التجربة اةوتثبيتً  ،الكبار

في  كبار السنِّ  نَّ أة البسيطة التي تراعي التفاوت المعرفي بينهم؛ لذلك نلحظ غته العاميَّ   المثل بلُ لقد تميَّ 

لي؛ على واحدام حفظ قصيدة من الشعر الجاا ا للأمثال، في حين يشقُّ المجتمع الفلسطيني ام الأكثر حفظً 

مخ ون ال من ا أصيلًا فباةضافة إلى لغة المثل العامية يحضر عنصر التكرار الذي جعل من الأمثال ج ءً 

ن م إنتاج مجتمعي صادر عن ااتمامات الناس اليومية وممارساتهم العملية؛ ولأنَّ المثل يعدُّ  اللغوي، فهو

  ا.ة سيرورة وشيوعً  لأن يكون من أكثر الأشكال التعبيريَّ كان أالًا  شعبيَّةرواسب الذاكرة ال
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 الفصل الثالث

ة فلسطينيَّةال شعبيَّةفي الأمثال ال المُضمَرة ثقافيَّةالأنساق ال  المُضادَّ

ل يمثِّّ  ثقافي اوي إرثًا ، وتححضاريَّةوال نسانيَّةاكتنازا للدلالات اة فنيَّةمن أكثر الأشكال ال شعبيَّةتعدُّ الأمثال ال

نطوي على والبديعة التي ت جماليَّةإلى عدد من السمات ال ببناءٍ لغوي بسيط، إضافةً  اجتماعيَّةخلاصة تجارب 

ن وعي؛ بت في ثقافته دو رة احتالت عليها الأنساق الظاارة فأخفتها عن المتلقي، وقد تسرَّ ضمَ أنساق مُ 

"فالنسق  ة؛ضادَّ مُ  ةرات ثقافيَّ ضمَ  منها دون أن يدرك ما تحويه تلك الأنساق من مُ ا أصيلًا فأصبحت ج ءً 

ذاته  صِّّ نطق النناقضًا م واو يتسرب بشكل غير ملحوظ من باطن النصِّّ  ليس في محيط الوعي، المُضمَر

ودلالاته اةبداعية الصريح منها والضمني، واذا بالضبط لعبة الألاعيب في حركة الثقافة وتغلغلها غير 

أكدير، )د.ت(، ) يقتضي عملًا مكثفًا في الكشف والتعيين" ممَّاالملحوظ عبر المستهلك اةبداعي الحضاري؛ 

 .(111صفحة 

ل الحالة شكِّ ة تر في أغواراا دلالات خفيَّ ضمِّ من الأنساق التي تُ  ر جملةً مرِّ أن تُ  شعبيَّةاستطاعت الأمثال ال

؛ "فالحاضر لا اواستبصاراا يحتاج إلى الغوص عميقً  ،، وتلك الدلالات تختبئ في القعرمجتمعيَّةة اليالثقاف

 امعينً  اعً نحن عليها لا يمكن تعليلها إلا بوصفها تتاب يمكن فهمه إلا كنتاج تراكمي، والمعطيات الميدانية التي

ناتها يساعد التي يشكل المثل إحد  لب ثقافيَّةفهمنا للعناصر ال إنَّ للأحداث التي تضرب جذوراا في الماضي، 

 .(002، صفحة 0214)ناصر،  السائدة" جتماعيَّةفي فهم تركيبة البني الا

إنَّ أبرز غايات منهج النقد الثقافي فهم الثقافة بمختلف أشكالها؛ وذلك من خلال تحليل السياق الاجتماعي 

عة مرة ومتنوِّ مست عقليَّةا بذاته؛ بل او مصطلح تجميعي لمحاولات والسياسي؛ فالدرس الثقافي ليس نظامً 

، صفحة 0221)حفناوي،  مختلفة ريَّةنظوأطر  سياسيَّةن من أوضاع على موضوعات متعددة، وتتكوَّ  تنصبُّ 

 ه إلى سياقه العام الذي وقع فيه؛ إذل منا ردَّ خطاب تُ  في أيِّّ  المُضمَرة، وعملية الكشف عن الأنساق (12

لالات المثل لا يمكن كشف د من ثَمتتحقق دلالتها فقط داخل السياق الذي أنتجها؛  ثقافيَّةه علاقة بيربطه 
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 رخلال السياق الحاضر؛ لأن الوعي يتغير والثقافة تتطور، فالنص الذي ينتمي إلى الماضي يفسَّ الشعبي من 

ا المصطلحات تتطور وتتغير دلالاتها، "والأمثال بطبيعته أنَّ داخل السياق الثقافي لمؤلفه، أضف إلى ذلك 

عبث ل ن، ومقياسًا بنوع خاصٍّ قياسًا لدرس اللغة كيف تتكوَّ أن يأخذ م أدب شعبي مضطرب متطور يصحُّ 

 . (111، صفحة 0212)حسين ط.،  الشعوب بالألفاظ والمعاني"

نُقلت  تمعيَّةمجها نتاج تجربة المثل الشعبي من أظهر ضروب الخطاب التي ترتبط بسياقها؛ لأنَّ  يمكن عدّ 

رت في سياقات متعددة وفاقً  مشافهةً  ا حتى فشيئً  يئًاشتنحرف الدلالة  من ثَما لثقافة صاحب الخطاب؛ استُحضِّ

ةتصبح باتجاه آخر يصل إلى درجة  مناسبة التي قيل ناقض ال؛ فالتجربة التي يُستَحضر لها المثل تُ المُضادَّ

ب؛ فهو يكشف تؤرخ لمسيرة الشع التي "عنصر رئيس من عناصر الفولكلور الفلسطينيفيها، والمثل الشعبي 

، وإذا ة تربطه بعناصر فلكلورية أخر  مثل قصَّ  بها الشعب عبر أجيال متعاقبة ولكلِّّ  حقائق عدة يمرُّ  عن

كانت قاعدة اختلاط العناصر الفولكلورية وترابطها وتداخلها والتفاعل فيما بينها تنطبق على جميع العناصر 

بة في الوجدان اي نتيجة أصداء مترسِّّ  شعبيَّةأول ما تنطبق؛ لأنَّ الأمثال ال ةشعبيَّ فإنها تنطبق على الأمثال ال

 .(16، صفحة 1484)عباس و آخرون،  الشعبي"

 المُضمَرتو  ا في تحديد مسبها المجتمعات دورًا مهم   المتغيرات المتسارعة والأحداث المختلفة التي تمرُّ تلعب 

 سياسيَّةالة الة الحالنسقي في المنتج الثقافي بشكل عام والمثل الشعبي على وجه الخصوص، ولخصوصيَّ 

ه من نظائره من ا ماز ا خاص   ال، مُنِّحَ المثل الشعبي الفلسطيني طابعً يبها الشعب الفلسطيني ولا  التي مرَّ 

عبي في المثل الش المُضمَرة ثقافيَّةالالوقوف على الأنساق عند المجتمعات الأخر ، و  شعبيَّةالأمثال ال

ةالحديث يدور حول الأمثال  ا وأنَّ خصوصً  ،الفلسطيني من الموضوعات نادرة المعالجة حث في والب المُضادَّ

الدلالة ينطوي  جماليَّاتأو  ةنات البديعيَّ اما بفعل المحسِّّ مثلين خُيِّّلَ للمتلقي تضادُّ  فيها؛ فكلُّ  المُضمَرةالأنساق 

كانت في المثل الشعبي الفلسطيني ف ثقافيَّةالدراسة أبرز الأنساق ال تِّ ر، وقد أجملَ ضمَ أحداما على نسق مُ 

 على النحو الآتي:
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 سياسيَّةلأول: الأنساق الالمبحث ا

، ثقافيَّةالممارسات اله لة في اذالمتأصِّ  سياسيَّةبدراسة العلاقة بين السلطة والنتائج ال ثقافيَّةى الدراسات العنَ تُ 

ال من أبرز   توالنسق السياسي من أبرز الأنساق التي ينطوي عليها المثل الشعبي؛ فالسياسة كانت ولا 

يعدُّ المجتمع  من ثَما لواقعها السياسي؛ أنَّ اذا الااتمام متباين وفاقً  ااتمامات المجتمع الفلسطيني ولا شكَّ 

د انعكس مليه عليه الواقع السياسي المتوتر منذ عقود، وقالسياسة لما يُ  بالفلسطيني من أكثر المجتمعات شغلًا 

 المثل الشعبي. خصوصًاذلك على منتوجه الشعبي في مختلف ضروبه 

 لسياسة الحظُّ كان ل، و مجتمعيَّةفي مختلف القضايا ال ةاعتماده الرم  بصورة لافتاو    المثل الشعبييّ مي ما

ا ارً قت للواقع السياسي كان لا بدَّ فيها من إضمار المقاصد إيثالتي تطرَّ  شعبيَّةالأمثال ال لُّ الأوفر منه؛ فجُ 

ات تمنعه من الخوض في تابوا صعبةً  سياسيَّة زال مرحلةً  ماالفلسطيني عاش و  وأنَّ  خصوصًاللسلامة؛ 

 ز الخوف يكون من خلال إضمار المقاصد من خلال الرموز.لتجاوُ  وسيلةٍ  السياسة، فأسلمُ 

متبادلة بين مع إبراز العلاقات ال سياسيَّةة وحدة النسق السياسي إلى "مجموعة التفاعلات السائدة في أيَّ يشير 

)وادي،  لقرار"وصنع ا ،والقوة ،نات كثيرة كالدولة، وعبر إطار اذا النسق السياسي تدخل مكوِّ وتأكيداا أطرافها

 جتماعيعده الااي التي تتحكم في ضبط دلالته أو معناه في بُ  سياسيَّةوالسلطة ال، (11، صفحة 0212

ات فعل ل خطابه كردَّ في المجتمع الذي يتشكَّ  سياسيَّةلتصرفاتها ال وفاقًا، (024، صفحة 1418)ويليام ، 

ب في أغوار المثل الشعبي، وقد تناول النسق السياسي غير صورة من صور الواقع السياسي كان تترسَّ  نفسيَّة

 من أبرزاا: 

 صورة مواجهة الظالم

م الذي عاشه ه إلى الظلمرجوعُ  بالحديث عن الظلم والظلمة، واذا لا شكَّ  لافتاتمَّ المثل الفلسطيني بشكل ا 

ا عكاسً ا لهذين المصطلحين انا ملحوظً ك الأمثال يجد تكرارً  ال، والناظر في مصطلحات تليالفلسطيني ولا 
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 إضافةً  ،والعثماني ،ومن قبله البريطاني ،للواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطيني بفعل الاحتلال اةسرائيلي

 .حتلالة التي كانت أحد أبرز إرااصات الاة الدكتاتوريَّ إلى العائلات اةقطاعيَّ 

درك أن الحالة العامة في المجتمع الفلسطيني كانت الناظر في جملة الأمثال المتواردة في اذا السياق يُ  إنَّ 

ر"اراينة الخوف والخنوع، ورد في المثل: " السهلي، ) ةيد اللي ما بتِّقدَر عَلِّيها، بُوسها وِّادعي عليها بالكَسِّ

م المثل نسقًا يُ  ،(68، صفحة 1446 الظالم إذا كان ه اللغوي؛ فئا يمكن استبصار دلالته من بناا ظاارً ثقافي  قدِّ

 ه ع َّ ن عليه باللّ ب مواجهته، ويمكن أن نستعيما مواربته وتجنُّ ة غلبته؛ إنَّ ا فلا تجب مقارعته بسبب حتميَّ قوي  

يْلْ : "إللّي ما بتِّغدَرْ عَليْ يقول المثل السلاح الوحيد الذي يملكه المجتمع، وجل من خلال الدعاء الذي يعدُّ  ه، حِّ

والدعاء في ثقافة الفلسطيني سلاح فعّال في مواجهة الظلم وردع ، (111، صفحة 1444)لوباني، " اللّه عليهْ 

واعي "ظالِّم لا تْكون، منِّ الدَّ  :ورد في المثل ،عاء المظلوميندالذي يخشى الم للظّ  ل مصدر قلقمثّ ة، يمَ لَ الظَ 

، وغيراا من الأمثال التي (014، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للظلم تكون عواقبه وخيمة :لا تخاف

 .قدم ذات الدلالةت

بل يمتد إلى النهي عن مجرد النقد من خلال الكلام الذي ير  فيه  ة؛المواجهة الفعليَّ  ولم يقف الأمر عند حدِّ 

نتِّن؟ضربً  بِّع مِّ  "اس على نقدهيُضرب للظالم لا يقدر الن :ا من التهور، يقول المثل: "مين بِّقدَرِّ يقول: ثُمِّ السَّ

ولو  ظالموبين نقد ال العامة حول بينالذي يما يكشف عن حالة الخوف ؛ (210، صفحة 1446)السهلي، 

دفإنَّ خير سبيل للتعامل مع الظالم ما يوجه إليه المثل الشعبي: " من ثَمبكلمة،   لُهُ" غنيو  الشر عن إبعِّ

ترَة": "بنِّمشي الحيط الحيط، وُبِّنقول: يا رَبِّ والمثل ،(4، صفحة 1446)السهلي،  ، 1446)السهلي،  السُّ

 بعض فيف الرجولة؛ في انقصً  أو اعيبً  الثقافي للوعي وفاقًا المواجهة من الهروب يعدُّ  ولا ،(116صفحة 

ل" ثُلثينِّ  "الِّهْريبِّة المثل: في ورد الرجولة، أمارات من أمارة يكون  الأحايين ، صفحة 1446)السهلي،  المَراجِّ

ده حياته في قِّ فالتي قد تُ  والمبادئ قيملا من سوااا ما على يقدّمها نفسه نساناة عليه يحافظ ما فخير ،(264

كْ روحْ" رااب؛ فقد قالوا: "يا رُ مجتمع يعاني الظلم واة ما يسبر  ،(882، صفحة 1444 )لوباني،وْح ما بَعْدِّ

 .الذات فصح عن حالة من الأنانية وحبِّ في ثقافة المجتمع يُ  نسق ثقافي قارٍّ  أغوار
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 نفس في الغب أثر لها كان بلاغيَّة صور توظيف على المثل حرص التوجيه بهذا المتلقي إقناع سبيل وفي

م ام لعينا" المثل: يقول بالمخرز، القوي  والظالم بالعين العاج  المجتمع هيشبّ  أن ذلك من المتلقي،  بِّتقاوِّ

وفي مثل ، (121، صفحة 1446)السهلي،  "العاتي القوي  يجابه أن يستطيع لا للضعيف يُضرب :مِّخرَز

م مِّخرَز"اه المجتمع بالكف، يقول المثل: "آخر يشبِّ   لثَ مَ  وفي ،(111، صفحة 1446)السهلي،  لكَفّْ ما بلاطِّ

 من خير لأفعىا بتجنُّ  أنَّ  ر  ي الذي الفلسطيني وعي في سيئة دلالة من لها مالِّ  ة؛بالحيّ  الظالم يشبه آخر

ك المثل: يقول مواجهتها، يِّة؟! تُقرُص "بِّدَّ عا الحِّ  الأقوياء مناج ة طيعيست لا للضعيف يُضرب :بنَيِّّي يا رتِّجِّ

النتائج،  لا فالخير بالتسليم للواقع وتقبُّ الهروب نفعً فإذا لم يُجدِّ  ،(112، صفحة 1446)السهلي،  "والشريرين

إذ  يُضرب للضعيف لا يناج  العتاة الأقوياء؛ :يقول المثل: "حُطّْ راسَك بين الروس، وقول يا قَطَّاع الروس

مات القوة لمواجهة الخصوم الأقوياءلا بدَّ  قد شاع اذا ل، "(111، صفحة 1446)السهلي،  "من امتلاك مُقوِّ

ي تبثها الدعاية التنتيجة لنجاح ثانية نتيجة لضعف الوعي الوطني والقومي و المثل منذ الحرب العالمية ال

 ،مي اةنساني لد  شعب من الشعوبيَ القِّ نحلال الأخلاقي و من مظاار الا ايعد مظهرً و  ،الدولة المعادية

 .(0228)الرعود،  "اله يمة التامةستسلام و خطوة نحو الاو  ،ة سمة بارزة فيهنه اميَّ تكون الاو 

دي ورفض ا من التحتخالف التوجيه السابق؛ إذ تُظهر ضربً  أمثالاً ة للصورة السالفة نجد في صورة مضادَّ 

)السهلي،  "أن يأتي يوم يُنتَقم منه فينتهي ظلمه لا بدَّ ب للظالم ضرَ يُ  :الظلم، ورد في المثل: "إلك يوم يا ظالم

 رتها الأمثال السابقة عن قدرة الظالم وعج  المظلوم،العج  التي صوَّ في مقابل صورة ، (14، صفحة 1446

م المثل دلالة  من  صُّ من يوم تكون الغلبة فيه للمظلوم يقتلا بدَّ ظاارة تَرِّدُ في سياق تهديد الظالم؛ فيُقدِّ

ثقافي الفلسطيني وعي الة في البحية تتوافق وصورة الظالم القارَّ ا قُ اذا الجمال الظاار يضمر أنساقً  الظالم؛ لكنَّ 

 التي حددت ملامحها الأمثال السابقة.

لظاار في اللاوعي انحرفت بالمعنى ا مستترةً  مصطلح "يوم" في المثل الشعبي الفلسطيني يحمل دلالةً  إنَّ 

م" في ؛ فالمعنى الظاار لمصطلح "يو فلسطينيَّةنات الثقافة الللمثل إلى معنى مضمر او ج ء أساس من مكوِّ 

اي دعوة إلى التحلي بالشجاعة واةعداد  من ثَمّ او يوم من أيام الدنيا يغلب فيه المظلوم ظالمه؛ و المثل 
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الله من  قتصُّ اي يوم القيامة حين ي فلسطينيَّةالدلالة المستترة لمصطلح يوم في الثقافة ال أنَّ للمواجهة، بيد 

 عَلَى يَدَيْهِّ﴾ ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِّمُ ى: لره القرآن الكريم في غير موضع، يقول تعاالظالمين، واو ما صوَّ 

والمثل الذي يدعو إلى الصبر على الظالم والاكتفاء بالدعاء عليه، ويعضد اذه ، ما ينسجم [01: الفرقان]

 "ى منهيُضرب للظالم لا بد أن ينتقم الله تعال :الدلالة المثل: "صوت الظالِّم في الملا، وصوت الله في العُلى

 .(060، صفحة 1446)السهلي، 

رد في سياق الحديث عن الموت، ورد في المثل: ي يجدهفت مصطلح "يوم" في الأمثال التي وظَّ  نظرةإنّ 

التوجه قولهم في معرض الدعاء  ا، وما يعضد اذ(186، صفحة 1446)السهلي،  لظَّالِّم يوم، مِّثِّل دَقِّّ الثوم"لَ "

، أو في سياق تمني أحدام (122، صفحة 1446)السهلي،  على أحدام بالموت: "تِّجيك يوم ما تِّغفَل عَنَّك"

وجها تقوله ال وجة مُتمنِّّيةً أن تموت قبل ز  :أن يكون يومه قبل موت من يحب، يقول المثل: "يومي قَبِّل يومَك

للمثل: "لَيوم الله، بِّعين  وفاقًا، واليوم او يوم الله  " (212، صفحة 1446)السهلي،  شرب حسرتهتكي لا 

روام بيوم القيامة والحساب :الله فِّين إذا نصحهم الآخرون وذكَّ ، 1446هلي، )الس "يُضرب على لسان المستخِّ

 .(140صفحة 

دلالة المثل  ردُّ ي نسقير ضمَ يسدل الستار عن مُ  فلسطينيَّةفإنَّ حصر دلالة مصطلح يوم في الثقافة ال من ثَم

مها المثل الأول، والتي تكشف حالة الخوف والخنوع التي كان يعيشها الأنساق الظاارة التي قدَّ المضاد إلى 

به ر يجب تجنُّ مستطي المجتمع الفلسطيني بفعل الصورة المرعبة للظالم في اللاوعي الثقافي؛ فالظالم شر  

لحاكمة تمارسه ال مرة ا الذي الشديدالظلم ه، ولا سبيل إلى مواجهته غير الدعاء؛ ما يكشف عن رِّ واتقاء شَ 

كما تشيح الستار عن فئة من الناس تؤيد الحاكم  ، المواجهةالتصدي و عن المجتمعي  العج  حالةمقابل 

بر أغواراا البناء اللغوي، س جماليَّاتخلف عباءة  اذه المضمرات القبحية توارتوتحذّر من الخروج عليه، وقد 

 .النقد الثقافي
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 النفاق السياسي:

ن نسميه أالسياسية التي يمكن الكشف عنها من خلال النقد الثقافي اي ما يمكن  الأنساقإنَّ واحدة من أبرز 

ت لّف لاق السياسي"، والناظر في المثل الشعبي يجد أنساقا ظاارة تدعو إلى مجاملة أصحاب السلطة واف"النبت

د ورد غير مثل ينحو اذا النحو من ذلك: للعواقب الناجمة عن معارضتهم، وق اءً لهم؛ تحقيقا للمصالح ودر 

، صفحة 1446)السهلي،  "ويُضرب للحثِّّ على عدم مخالفة القوي  :"إذا بِّقول لك: اللّبن إسود، قل له: إسود

م بصرف النظر عن قناعة المتلقي حتى هوعدم معارضت أصحاب السلطةلى مطاوعة إيوجه المثل  ،(22

وض الواقع السياسي المرّ المفر ، و لَّمات؛ فالسلامة مراونة بالمطاوعةسَ المُ  ومعارضة ولو بلغ مخالفة العقل

ح للمسلم يعلى الفلسطيني يبرر له أن يخالف العُرف ويطمس القيم، ولعل لهذا التوجيه أثر في الشرع الذي يب

؛ إذ إنّ  (281، صفحة 1444)لوباني،  ا أحكامْ"أن يداان العدو حفاظا على الحياة، وقد قالوا: "الضرورةْ إله

 منازعة القوي تعدُّ ضربا من التهور.

يُضرب لوجوب امتلاك القوة قبل مناج ة  ورد في المثل: "إن كان راسك من شَمِّع، لا تِّمشي في الشمِّس:

 اسة الظلمة، يصور المثل الفارق النسبي في القوة بين السّ (11، صفحة 1446)السهلي،  الخصم القوي"

ه الحاكم بالشمس والشعب بالشمع؛ فمن غير الحكمة أن والعامة البسطاء بتصوير بلاغي دقيق حيث شبّ 

را لقلة قه إن لم يهلك بيد الحاكم الك لا خيار إلّا الرضوخ والتسليم؛ فهو هنّ ؛ من ثمّ فإيواجه الشمعُ الشمسَ 

 .(81، صفحة 1444)لوباني،  إللّي ماله ظهر، بموت قهر"حيلته، ورد في المثل: "

من  ،له اا على الحاكم واستحقارً ا سخطً افي ظاار  دلالة تبدو قدمت بعض الأمثال التي تردفي ذات السياق 

مّل المثلُ الحاكمَ حَ يُ  (14، صفحة 1444)لوباني،  "بأيّام دوْلتهْ ، يقول المثل: "اسْجُدْ للقِّرد بالقرده ذلك أن يشبه

يُضرب  :رَبُّه ورد في المثل: "أكثَر من القِّرْدْ ما مَسَخُه ،الصورة السيئة في ثقافة الفلسطيني صاحبصفات القرد 

ده البعض بسوء الحال والمصير لمن تسوء أحواله ، "(28، صفحة 1446)السهلي،  "كثيرًا، فلا يعبأ إذا ادَّ

فت لاال كنّ ل ينتهي حكمه؛حتى يضعف و  طاوعتهبل يجب م ،ذا كان ذلك كذلك، فلا يمكن بحال ردّ القردإف
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ل، فما اي الدلالة التي يضمراا اذا وج  لله ع لاّ إف مصطلح السجود الذي لا يكون ه وظّ نّ أفي المثل 

 التوظيف؟.

ي الثقافي وعمكانة الحاكم في اللا يظهركشف عن نسق قبحي مضمر ي إنّ الأمر بالسجود في توجيه المثل

 ؛لسياسي""الفحل اطلق عليه الغذامي أواو ما  مة بالطاعة،المل ِّ  قداسةفهو يتربع على عرش ال ؛الفلسطيني

رت لنا شخصية الفحل بخصائص تترسخ وتتقو  كنعصر مطلق القوة، وكصنم بلاغي... فالذاكرة العربية "صوّ 

ا، ا وفكري  سي  ا وسيااذا او ما يؤسس النسق الذاني المضمر، ويتولد عنه صيغ نموذجية، تتكرر اجتماعي   نَّ إ

يعضد اذ التوجه المثل: "إنْ و  ،(911، صفحة 5002)الغذامي،  نا المستبدة"ها صيغ للفحل المطلق والأوكلّ 

شّْ واطعمه" شفت النّاس يعبدوا عجل، بالعجل في  الحاكمَ  يصف المثلُ  ،(24، صفحة 1446)السهلي،  حِّ

ينَ أَ  مُوسَى    عَدۡنَا⁠ٰ   ﴿وَإِّذۡ وَ : يقول تعالى ،سرائيل الذي عُبد من غير اللهإتناص واضح مع عجل بني   لَيۡلَة   رۡبَعِّ

جۡلَ  ٱتَّخَذۡتُمُ  ثُمَّ  ن   ٱلۡعِّ  ۦ مِّ هِّ الة على سة الدّ طلحات المقدّ صتوظيف الم نّ إف من ثمّ  ،[29]البقرة: ﴾ظَت لِّمُونَ  وَأَنتُمۡ  بَعۡدِّ

دلالة رم ية ين ل الحاكم من لة القداسة بقارّ في اللاوعي الثقافي  كشف عن مضمر نسقيّ تالعبادة في المثلين 

 ،استعبدً ا مأن يكون خاضعً للمجتمع والتي آلت به كما يكشف عن الحالة النفسية السيئة  ،توجب الطاعة

  لقمة عيشه بكرامته.مستبدلاً 

 الأرض والدفاع عنها ب   صورة حُ 

اع عنها وجوب الدف من ثَمأسهب المثل الشعبي الفلسطيني في وصف صورة حُبِّ الأرض والتعلق بها؛ 

ه، ة في وعي الفلسطيني؛ فهي رأس ماله ومصدر قوتِّ وماديَّ  نفسيَّةما لها من مكانة وفدائها بالنفس والمال لِّ 

قدارُه إنَّ  ثمَّ  يُضرب لوجوب  :قيمة اةنسان مرتبطة ببقائه فيها، ورد في المثل: "إلّلي بِّطلَع من دارُه، بِّقَلّْ مِّ

 ،(61، صفحة 1446)السهلي،  :كما يُضرب للغربة تكون سببًا في إذلال اةنسانعدم مغادرة الأوطان، 

م المثل نسقًا  ا أنَّ من يتخلى عن أرضه يصبح بلا قيمة حيث يفقده احترامه وانتماءه، ما يفرض على ظاارً يُقدِّ

 الوطن يع ُّ  فإنَّ  ،بوطنه اةنسان يع ُّ  أنَّ ظرف، وكما  الفلسطيني أن يتمسك بأرضه ولا يتخلى عنها تحت أيِّّ 
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انهايُضرب للدار لا ت :ها، وحَلاة اللِّبِّس صاحبُهالمثل: "حلاة الدار أاَلِّ  ورد فين بهم، بأاله ويت يَّ   "حلو إلا بسُكَّ

التعبير عن الشوق للوطن بأن جعل الوطن او الذي وقد أبدع المثل في ، (111، صفحة 1446)السهلي، 

إلى الوطن والحنين إلى الأال، يقول  ق ا أعلى درجات وصف الشو يشتاق إلى أاله ويطلب رجوعهم، محققً 

 .(112، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للحنين إلى الأال والوطن :هاالمثل: "البِّلاد طَلبَت أالِّ 

ةالمُضالناظر في جملة الأمثال التي وردت في سياق الحديث عن الوطن يجد بعض الأمثال  أنَّ بيدَ  التي  ادَّ

ةْ بَدَنَك نيتخالف الدلالة التي قدمتها الأمثال السابقة، من ذلك المثل: "و  طن المرء يُضرب لو  :وَطَنَك؟ راحِّ

للمثل لا علاقة  وفاقًااةنسان ؛ فوطن (281، صفحة 1446)السهلي،  "يكون حيث يلقى الراحة وادأة النفس

له بمكان ميلاده، بل بالمكان الذي يحقق له السعادة والراحة، ومسرِّحُ الخاطر في تركيب المثل يجده يسأل: 

ي الثقافي في اللاوع اذا الاستفهام يكشف عن نسق ثقافي قارٍّ  إنَّ أين "وين وطنك؟"، ويجيب: "راحة بدنك"، 

الفلسطيني، يناقض التصور القائم على تعلق اةنسان بأرضه وتضحيته من أجلها؛ فاةنسان قد يؤْثِّر السلامة 

 ةلسطينيَّ فرت كثير من القر  الجَ يعضد اذا النسق؛ فقد اَ  شيئًاوالمال على الأرض والوطن، ولربما من الواقع 

 .أرضها دون دفاع

"مُطرَح ما  ا آخر، يقول المثل:وأن يستبدل به وطنً  ،ى المرء عن وطنه إذا لم يجد فيه رزقهفلا حرج أن يتخلَّ 

ما يترجم اجرة عدد كبير ، واو (216، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للمرء يقيم حيث رزقه :تِّرْزَق إلَ ق 

ها لله إذا بها الشعب الفلسطيني؛ فالأرض كلُّ  ا وراء المال خلال النكبات التي مرَّ الشباب الفلسطيني سعيً من 

في  يُضرب للمرء تضيق به سُبل العيش :ضاق ج ء اتسع آخر، ورد في المثل: "بلاد الله لخلق الله وساع

على ذلك فالمثل ينطوي  بناءً  ،(112، صفحة 1446)السهلي،  "ما فيبحث عن رزقه في أماكن أخر   مكانٍ 

ي ة في اللاوعم السلامة والمال على الأرض والوطن، واو من الرواسب القارَّ بحي مضمر يقدّ على نسق قُ 

 الثقافي الفلسطيني.
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 صورة الخوف

الفلسطيني له  نَّ أ منها، ولا شكَّ  في كلٍّ ة يللحالة السياس وفاقًاإنَّ الخوف ن عة فطرية تتباين فيه المجتمعات 

عور أبرزاا انعدام الأمن وعدم الش ،لتراكمات الخوف ها مدعاة  ة كلُّ الحظ الأوفر منه؛ إذ تجتمع عليه غير علَّ 

ر حالة الخوف في المجتمع الفلسطيني ويرشد إلى سبل التعامل معه، من بالاستقرار، وقد ورد غير مثل يصوِّ 

 "ضرب المثل في سياق تبرير الخوف إذا كان في حدوده الطبيعيةيُ  :فخوِّ ما بِّ  خافْ ي ما بِّ إلل"ذلك المثل: 

ر على النقيضين يُخيف مَ (66، صفحة 1446)السهلي،  ن او دونه ويخاف ممن يعلوه؛ ؛ فاةنسان فُطِّ

يخاف و أيضا اد البيوت بلا خوف أو تردُّ  اقتحام بسبب جرأته في ؛الذي يمثل مصدر قلق للمجتمع فاللصُّ 

ا فإن المثل يقدم نسقً  من ثَم؛ (161، صفحة 1446)السهلي،  "دارُه عَ  بِّخاف إلحراميالمثل: " ففي على بيته،

 لا يمكن أن نخيف ؛ فمن غير الخوفالخوف الذي يشعر به أفراد المجتمع أمر فطريّ  أنَّ ا مفاده ظاارً 

المطلق  برر للمتلقي حالة الخوفيفإنَّ المثل  بالتاليه؛ ه لا يمكن أن يخيفَ الذي لا يخاف عدوَّ  نا؛ لأنَّ عدوَّ 

 بأن يجعله شعورا طبيعا، واو في نقل مشاعر الخوف من السلب إلى اةيجابيحاول  ثحيالتي يعيشها، 

 .ي في وطنهالحقيقة صد  الظلم والقهر الذي يعيشه الفلسطين

نُّه خاف الله، من بخاف ما إلليفي ذات السياق يرد المثل المضاد: "  ،(66، صفحة 1446)السهلي،  "مِّ

م المثل دلالة   أن نخاف منه؛ إذ لا رادع لديه من اةنسان الذي لا يخاف من الله حري   أنَّ ظاارة مفاداا يُقدِّ

ما يجعل المثل وسيلة ناجعة يستأنس بها الناس في سياق الحديث عن الشخص  ،عمل سيئ أن يقوم بأيِّّ 

ى الخوف من يدعو إل ر؛ فالمثلضمَ بحي مُ اذه الدلالة العائمة تنطوي على نسق قُ البعيد عن الدين، بيْدَ أنَّ 

 صريحة وةدع هجعلما ي ؛، واذا بالضرورة ينطبق على الاحتلال وعائلات اةقطاعبعيد عن الدين او نْ مَ  كلِّّ 

 ممن ثَ أدوات المقاومة واي الشجاعة؛  آخر المطلق بعد سلب الفرد ما يقرُّ العج  ،إلى الخوف من الظلمة

ه فضيلة أنَّ  ر الجبن علىالذي يصوِّ  حضورا المثلاذه الدلالة   يدا، وما يا والوطن مستباحً مغتصبً  الحقُّ  ظلَّ 

ةْ  ألْفْ والشجاعة مهلكة، يقول المثل: " ، ومثل (18، صفحة 1446)السهلي،  "يرحمه الله كِّلمِّة ولا جَبان، كِّلْمِّ

 :نفسي، ورد في المثل: "إلخوف بِّقطَعِّ الجوفو  آخر يبالغ في وصف الخوف وما يلحقه من أذ  جسدي
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ع إلخوفوالمثل: " (188، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للخوف يجعل المرء يرتدع عن غَيِّه  الركَب" بِّقَطِّّ

 .(188، صفحة 1446)السهلي، 

 الستار سدلي ،الثقافي النقد منهج على السابقة الصورة تضادُّ  ظاارةً  دلالةً  تْ قدمَ  التي الأمثال جملة عرض إنَّ 

 طبيعي، رشعو  أنّه على المطلق الخوف ريصوّ  الذي الجمالي عباءة وراء توارت التي ةالحقيقيَّ  تدلالاال عن

 ادلاليً  قيتلت الأمثال اذه أنَّ  حقيقة يكشف ما اندفاعه، عواقب من يسلم الذي صاحبه على بالنفع يرجع

 في ظاارةً  صبحأ الذي الخوف تأصيل خلال من الاستبداد ثقافة ترسيخ في اسببً  كانت وقد السابقة، لأمثالوا

  الفلسطيني. الثقافي اللاوعي

 يصورة الفساد السياس

كانت تؤديه في  ور الذيا؛ وذلك للدَّ في المثل الشعبي الفلسطيني لافتً  ةالطبقة الأرستقراطيَّ لقد كان حضور 

و ما أقطاع والذي بموجبه يمنح المقربين من الحكومة ت قانون اةالاستعمارية التي أقرَّ  خدمة الحكوماتُ 

بان إي فلسطين ة فالتصرف بأراضي الفلاحين؛ فقد خضعت الأراضي ال راعيَّ  قطاعيين( حقَّ عرف باسم )اةيُ 

الحكم العثماني "لأشكال متعددة من السيطرة كان أبرزاا النمط اةقطاعي، واو نمط ارتبط بواقع سابق للدولة 

عنه  ره السيئ في شعور الفلسطيني الذي عبَّ ، وقد كان لذلك وقعُ (060صفحة  ،1418)النمر،  العثمانية"

مَكِّة" ، من ذلك المثل:شعبيَّةمن خلال الأمثال ال  ،(018، صفحة 1446)السهلي،  راسها" من بْتِّفسَد إلسَّ

لى المثل استعان بالرم  "السمكة" للدلالة ع أنَّ ظ والملاحَ ضرب في سياق الحديث عن الفساد في المجتمع؛ يُ 

 فساد المجتمع مراون بفساد فإنَّ  من ثَمة الشعب؛ المجتمع؛ فالرأس او السلطة الحاكمة والجسد او عامَّ 

، (061، صفحة 1444)لوباني،  ، واو ما يصرِّح به المثل: "التَّلِّمْ الاعْوجْ من الثُّورْ الكْبيرْ"السلطة الحاكمة

يَّةْ" ي فَسدَت الرَّعِّ ، فهو يكشف عن نسق مضمر (21، صفحة 1444)لوباني،  أمّا المثل: "إِّذا فَسَد الرّاعِّ

 .في المجتمع الذي بلغ صداه العامّة السياسييصوِّر حالة الفساد 
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مَك الكبير بوكِّلِّ ال ّْغيررِّ يَ  في السياق ذاته وا الضعفاء غلُّ يُضرب للأقوياء إذا است "د المثل المضاد: "زَيِّّ السَّ

واي ذات الدلالة التي يقدمها المثل: "سمك بوكل سمك،  ،(001، صفحة 1446)السهلي،  وأكلوا حقوقهم

مَّاك بوكِّل الكُلّ   ل كلا الطرفَينن او أقو  وأعتى فيستغيُضرب للضعفاء يستغلُّهم الأقوياء، فيأتي مَ  "وِّالسَّ

مع ت طبقي في مجتر المثل الفساد السياسي وما نتج عنه من تفاوُ ، يصوِّ (018، صفحة 1446)السهلي، 

مة فتسرق أتي السلطة الحاكتالضعيف؛ فرجال اةقطاع يسرقون أموال البسطاء قبل أن  يأكل فيه القوي حقَّ 

يْها" واو ما يؤكده، المسروق  يْها حَرامِّ شارة إلى المسؤول الذي إ (162، صفحة 1446)السهلي،  المثل: "حامِّ

 يسرقها.يدَّعي حماية أموال الناس واو في الحقيقة 

ى الأيدي ر يشير إلمَ ضاك"، ما يكشف عن نسق مُ ا لمصطلح "السمَّ في بنية المثل يلحظ توظيفً الناظر  إنَّ 

 ةة التي تتحكم بالمجتمع وتنهب خيراته، حيث نجحت في إشغال الناس ببعضها من خلال توسيع الهوّ الخارجيَّ 

هم الأغنياء واةقطاع لخدمتهم وتنفيذ مآرببين طبقات المجتمع، كما يكشف عن ظاارة خطيرة واي استغلال 

ة لسمكَ اجهد ممكن دون الحاجة إلى الظهور في المشهد، يقول المثل: " في الاستيلاء على الخيرات بأقلِّّ 

، ما يعكس (018، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للأقوياء إذا استغلُّوا الضعفاء :الِّكبيرِّة بتوكِّل ال ّْغيرِّة

 وإعلاء شأن الطبقة البسيطة. جتماعيَّةة في المجتمع واي كراهية اذه الطبقة الاثقافة عامّ 

 صورة السجن

مع؛ فالسجن في مجت لوظيفته في كلِّّ  وفاقًامصطلح السجن من المصطلحات متعددة الدلالة في الثقافات  يعدُّ 

ن ض له على مدار عقود، إلى أمد كادت دلالة السجثقافة الفلسطيني يحمل دلالة العقاب السياسي الذي يتعرَّ 

ى؛ لذلك في كثير من الأحايين يضطر صاحب الخطاب إذا ما أرد الحديث عن سجين المدني فيه أن تتلاشَ 

فيقول: "سجين مدني"، وقد كان لسلطة السجن السياسي مدني أن يرفق كلمة مدني في خطابه لتحديد الدلالة 

 افي الفلسطيني.ة في اللاوعي الثقبحيَّ عند الفلسطينيين أثر في خلق عدد من الأنساق القُ عليه ف كما او متعارَ 
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من ذلك، الرغم يُضرب لمن قُتل ابنها، تنام ب :ورد في المثل الشعبي: "إمِّ القَتِّيل بِّتنام، وِّإمِّ المَحبوس ما بِّتنام

م المثل نسقًا  ،(10، صفحة 1446)السهلي،  "السجين فتظل قلقةً عليه طول الوقت ولو بعد حين، أمَّا أمُّ  يُقدِّ

يحقق أبلغ درجات بديعة ل للحبس في الوعي الثقافي، وقد عقد المثل مقارنةً  سلبيَّةا يبين فيه الصورة الظاارً 

حيث جعل الموت أفضل من السجن، وتوظيف مصطلح قتيل يضبط دلالة المحبوس في المثل؛  ؛الدلالة

 فالمقصود منه السجين المدني وليس السياسي ولو قصد به السياسي لاستخدم مصطلح شهيد.

جال المثل ، ينفي (161، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب لتبرير السجن :في المثل المضاد: "إلحَبِّس لَلرّْ

تدفع الناس  جماليَّةل، واذه الدلالة الدرة الرجل على الصبر والتحمُّ حالة الخوف على السجين في إشارة إلى قُ 

ض عرَّ وتَ  إلاَّ ا ي  ينا فلسطع م الأسير ومواساة أاله؛ فلا نكاد نجد بيتً  من إلى الاستئناس بالمثل في سياق الشدِّ 

ر ع اللي فيهأحد أفراده  نِّ تْسَكَّ جِّ  :للاعتقال، ومن الأمثال التي تحضر في اذا السياق المثل: "عُمُر ما سِّ

حبس يتحدث المثل  ؛ لكن عن أيِّّ (041، صفحة 1446)السهلي،  "يقال في السجين إذا خرج من السجن

 !الأول؟

تخدم مطلح سفي الوعي الفلسطيني على الحبس المدني، ولم يَ  تدلُّ ف المثل مصطلح "حبس" التي لقد وظَّ 

سبر يتوظيف مصطلح الحبس  فإنَّ  من ثَم؛ حتلالعلى سجون الا "سجن" كما في المثل الثاني التي تدلُّ 

الرجولة؛  دخول الحبس من أمارات أنَّ ه إلى وجَّ رة في اللاوعي الثقافي الفلسطيني تُ ضمَ مُ  سلبيَّةأغوار دلالة 

اذا الأصل   ا على السرقة والقتل، ولا زلنا نجد صدَ تشجيعً  ، ما يُعدُّ لذلك يكون السارق والقاتل رجلًا  وفاقًا

الذي ذ بالثأر ما يتعلق بعادات الأخ خصوصًا ،ته"نا بدفع ديِّّ أله و تقُ أُ ا ما نسمع: "الثقافي في حياتنا؛ فكثيرً 

 حتى يكبر ليأخذ بثأر والده، فلا ينسى ثأره إلّا الحمار وفاقا للمثل: "ما بْيِّنسى  الثَّارْ إِّلّا  بناة فيه ظرُ نتَ يُ 

 ، ماعن الأخذ به المجتمع على من ينسى ثأره ويتقاعسنقمة من ، (111، صفحة 1444)لوباني،  الحمارْ"

 المكانة الرفيعةما يشكف  ،رّاق والقتلة أفعالهمبرر فيه للسُّ ييجعل المثل يضمر قبحا قار ا في ثقافة الفلسطيني 

 .تلك الفئة في المجتمعل
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 الغرباتجاه صورة 

نِّة "غَرِّب المثل: في ورد  المناطق ينماب معتدلة، دافئة فلسطين في الغربية المناطق لأن :يوم تْشَرِّق  وَلا سِّ

 شرقي الواقعة قالمناط انا الشرقية بالمناطق قصد)ويُ  صيفًا الحر شديدة شتاءً  البرد شديدة تكون  قد الشرقية

م المثل نسقًا  ،(128، صفحة 1446)السهلي،  "الفلسطيني( الساحل ة ل فيه المناطق الغربييفضِّ  ظاارًايُقدِّ

 من فلسطين على الشرقية؛ بسبب عوامل الطقس المتباينة بينهما.

 ليشاركهم لقومَ ا يأتي لمن يُضرب :القَلب يسُرِّ  الْغَربِّ  مِّنِّ  بيجي حدا "ما المضاد: المثل يرد السياق ذات في

بوه أن بعد به ظنُّهم فيَخيب عملهم،  سلبيَّةم المثل صورة ، يقدّ (221، صفحة 1446)السهلي،  "واختبروه جرَّ

المثل الأول ورد في سياق الحديث عن الجهات بخلاف  أنَّ ظ ا بذلك المثل السابق، والملاحَ لجهة الغرب مخالفً 

لغرب في لجهة ا يجابيَّةالمثل الثاني الذي ورد في سياق الحديث عن الأشخاص؛ فعلى الرغم من الصورة اة

لصورتهما  وفاقًا ؛ فكان أولى به أن يستبدل الشرق بالغربسلبيَّةله صفة اله حمَّ أنَّ  إلاَّ الوعي الثقافي الفلسطيني 

 يكون المثل: "ما حدا بيجي من الشرق يسرّ القلب". من ثَمالوعي الثقافي،  في

يُضرب  :المثل: "بنِّحكيه من الشرق، بُرُدّْ علينا من الغرب سلبيَّةلت جهة الغرب صفة الومن الأمثال التي حمَّ 

الدلالة الظاارة لصورة  إنَّ ، (111، صفحة 1446)السهلي،  "عند بحثها لمن يبتعد عمدًا عن جوار القضية

ورة تلك الدول بدول الغرب، وسبر أغواره يكشف ص امتعلقً  مُضمَرًا سياسي اا لين تستر نسقً ثَ الغرب في المَ جهة 

؛ بل على ارب خير من الغ أمريكا وبريطانيا؛ فلم يرفد الفلسطينيَّ  خصوصًافي اللاوعي الثقافي الفلسطيني 

جهة الغرب  ما يأتي من بات ينظر إلى كلّ  من ثَمب الرئيس لنكساته ونكباته؛ سبِّّ من ذلك كانت المُ العكس 

ا ولو ت ين بمساحيق الجمال الفني، ما يكشف عن حقيقة كره دول الغرب ا مطلقً ه شر  من منظور التشاؤم ويعدُّ 

 .اوتفضيل دول الشرق عليه
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  صورة السلطة الحاكمة

السهلي، ) "خصمًا كان إذا الأمر وليِّّ  أو للحاكم يُضرب :!لَمين؟ أمرَك تِّشكي ظالمَك، "حاكمَك المثل: في ورد

ر المثل حالة الظلم الواقع من أرباب السلطة على الناس، وبتركيب آخر: يصوّ ، (161، صفحة 1446

الأمر إقامة  الواجب على وليِّّ  نإ ،(161، صفحة 1446)السهلي،  !""حاكمَك لاكْمَك، تشكي أمرك لَمين؟

ا ا فما دونه أظلم منه، معلى رتب الحكم ظالمً أ المظالم إلى أالها؛ لكن عندما يكون  العدل بين الناس وردُّ 

قاضي عليها؛ فعندما يكون ال ر موقف المجتمع السلبي من السلطة الحاكمة وسخطهميصوِّ  نسقًا ظاارًايقدم 

، 1446)السهلي،  تِّشكي؟" لَمِّين غريمَك، القاضي كان إنعين الخصم لن يتحقق العدل، يقول المثل: "

 .(82صفحة 

ر يُضرب للمرء إذا كان محكومًا وصا :ل المضاد: "إلعوذ بالله من محكوم إذا حَكَمثَ في الصورة ذاتها يرد المَ 

؛ على الرغم من الظلم الذي يعانيه المجتمع (120، صفحة 1446)السهلي،  "ه قد يظلم الآخرينحاكمًا فإنَّ 

د أن ممن يعاني ظلمهم؛ فمن اعتا خصوصًاه يرفض استبدال آخرين بهم أنَّ  إلاَّ من أرباب السلطة والساسة 

مظلوم على ه ينتقم من الظالم والز أسباب القوة فإنَّ االمظلوم إذا ح ا لا يستوي أن يصبح سيدًا؛ لأنَّ يكون عبدً 

 السواء بسبب الرغبة في الانتقام. 

في اللاوعي  ةالقارَّ  يةح عن حالة الخنوع والتبعفصِّ رة تُ ضمَ ة مُ بحيَّ ا قُ اذه الدلالة الظاارة تستر أنساقً  أنَّ غير 

عامة الشعب القابعين تحت وطأة السلطة الظالمة لا  أنَّ  سياسيَّةالثقافي الجمعي؛ فمن بدهيات المجتمع ال

 الحكمة تقتضي بقاء السلطة بيد أربابها؛ فلا يجوز الخروج عليهم إنْ  نَّ إيستقيم أن يتولوا زمام السلطة؛ إذ 

ا أن يكون فسي  ن أا او بالضرورة مهيَّ ا؛ فالحاكم وإن كان ظالمً رً سبإسقاطهم ق بالقانون من خلال الديمقراطية وإنْ 

عامة الشعب فهم كما العبيد لا يمكن أن يسودوا أسيادام، ولتحقيق أقصى دلالة في  أمَّاة الحكم، دَّ في سُ 

يستند  ني  أصل ديف المثل التركيب الديني "أعوذ بالله"، ولهذا التوجه التحذير من الخروج على الحاكم وظَّ 

، وَإِّنْ ضُرِّبَ ظَ »ه قال: أنَّ صلى الله عليه وسلم إليه بعض علماء السلاطين؛ فقد ورد عن النبي  يعُ لِّلْأَمِّيرِّ ذَ تَسْمَعُ وَتُطِّ هْرُكَ، وَأُخِّ
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عْ  ، وَلا عدالْ ويعضِّ  ،(0114، ح:1440، الألباني) «مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِّ  :ارةِّ الفد اذا التوجه المثل: "جور القُطّْ

 .(114، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب لتفضيل الحاكم القوي على الحاكم الضعيف

؛ الفني جماليرة تحت عباءة الضمَ مُ ال الدلالة الحقيقية للمثل،عرض المثل على منهج النقد الثقافي يكشف  إنَّ 

بحي ق قُ الظلم الواقع عليه، او في الحقيقة نس خفف عنه وطأةَ ه في ح نه ويُ يسلِّ  يُ فما يبدو للمتلقي جمالاً 

ة التي يعانيها المجتمع المتردي نفسيَّةالصورة الحقيقة للحالة ال يعدُّ  في اللاوعي الثقافي الفلسطيني قار   رضمَ مُ 

كة، ا، كما يكشف عن فئة من المجتمع تسعى إلى استعظام السلطة الحمن أبرز ملامحها اليأس والاستسلامو 

 وفي المقابل احتقار كل من يحاول الاقتراب منها. 
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 دينيَّةالمبحث الثاني: الأنساق ال

فالنسق شفوي؛ وصياغة موروثها ال للمجتمعات ثقافيَّةال شخصيَّةة في بناء النة مهمَّ بِّ لَ  دينيَّةالأنساق ال تعدُّ 

وجيهات الدين، وقد المنضبطة بت جتماعيَّةة والاالمرتك ات التي تدور في حلقتها الثوابت الفكريَّ من أامِّ الديني 

هت ووجَّ  لت فكر اةنسانا شكَّ واحدً  شيئًايدولوجية فيها بمراحل كان الدين والأ نسانيَّةت المجتمعات اةمرَّ 

او أمتن  د أو فكري؛ فالدينيستعصي علينا أن نفصل بين ما او ديني موروث وما او معتقَ  من ثَمسلوكه؛ 

 .(18، صفحة 0211)أكوافيفا،  االمجتمع على مجموعة من القيم المتعالية اجتماعي  د قاعدة توحِّ 

ي الوعي اليقظة الدائمة ف في بثِّّ  ؛ فهي تقوم بدور مهمٍّ دينيَّةالمجتمعات بحاجة ملحوظة إلى الطقوس ال إنَّ 

ته مادَّ  لَّ ل جُ شكِّ الجماعي الأصيل، وما يمي  الخطاب الديني او استناده بشكل كبير إلى التراث الذي يُ 

؛ ومن خلال النظر في اللاوعي المجتمعي نستطيع أن نكتشف (86، صفحة 1442)أبو زيد ن.،  ثقافيَّةال

سخة في اللاوعي ا زالت رامتلك التي  خصوصًاللمجتمعات  دينيَّةلت منها القاعدة الالرئيسة التي تشكَّ الأصول 

   الجمعي؛ فالناظر في الخطاب الفلسطيني بمختلف أشكاله والشعبي على وجه الخصوص يلحظ مستو 

 ا.ني  محافظة ديالمجتمع الفلسطيني من المجتمعات ال أنَّ الحضور الديني العالي؛ والسبب في ذلك او 

 إلاَّ د مثلا كاد نجنالتي عالجها المثل الشعبي يجداا متعددة متنوعة؛ فلا  دينيَّةالناظر في القضايا ال إنَّ 

 حو الآتي:لها على النجمِّ أُ  دينيَّةة للأنساق الا عدَّ حاضرة فيه، وقد رصدت الدراسة صورً  دينيَّةواةشارات ال

 الشيطان و صورة المرأة

في  للمرأة في المثل الشعبي تلك التي قرنها فيها بالشيطان، وذلك سلبيَّةال النمطية من ألحظ الصور إنَّ واحدةً 

النِّّسوان:  یلشيطان وَصَّ ا؛ ففي المثل: "المُضمَرةسياق الحديث عن خبثها وسوء مكراا، ولهذا دلائله وأنساقه 

، (012، صفحة 1446)السهلي،  "له المشاكل بيُضرب لل وجة التي تتعب زوجها وتسبِّّ  :إللي بِّرَيِّحكُم اتِّعبوه

 ،تعمل بوصيته ،انللشيط أداةً  فهي وفاقا للمثل ،مجتمعفي ثقافة ال سلبيَّةيبرز المثل واحدة من صفات المرأة ال
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شيطان الذي كما ال ،تقابل اةحسان باةساءة ،الرجل يبحث عن راحتها وسعادتها أنَّ وتنفذ مآربه، ففي حين 

رجال فما يعج  عنه ال ؛الرجللحاق الأذ  بأنجع وسيلة يُستعان بها ة، والمرأة نذر نفسه لشقاء ابن آدم

الْ سَلّط عليه مَرَا"تستطيعه المرأة  لْ رِّجَّ ك تبهدِّ ، واي (18، صفحة 1444)لوباني،  ، يقول المثل: "إذا بدَّ

مّا دَخلَت إِّخْوان، ولَ  وي وأَبوكْ رع الفتنة بين اةخوة، ففي المثل: "أَبُ التفريق بين الأحبة وز  السبب الرئيس في

 . (02، صفحة 1444)لوباني،  داء"النِّّسوانْ، صاروا أعْ 

يَلِّ الشيطان في صورة يَلِّ النِّّسوان غَلَبِّن حِّ يُضرب لكيد  :مضادة ترصد علاقة المرأة بالشيطان يرد المثل: "حِّ

، يستأنس الناس بهذا المثل في سياق الحديث (112، صفحة 1446)السهلي،  "النساء ومكران وكثرة حيلهن

قة على فوِّ ا حين يجعل المرأة متا إيجابي  ل المثل جانبً التحايل والخديعة، ما يحمِّّ عن مكر النساء وقدرتهن على 

ن ذلك: ل في ذات السياق مثَ نها من تحصيل حقوقها؛ وقد ورد غير مَ تمكِّ  عقليَّةالرجل؛ فهي تملك قدرات 

دِّ الرّْجال دِّ الجبال، وُكيدِّ النِّّسوان بِّهِّ  ،(111، صفحة 1446)السهلي،  "اءيُضرب لكيد النس :"كيد الرّْجال بِّهِّ

يلان" والمثل: لكن وراء اذا الجمال الظاار  ؛(111، صفحة 1446)السهلي،  "كيد النِّّسوان غَلَب كيدِّ الغِّ

 في اللاوعي الثقافي يربط المرأة بالشيطان. بحي قار  يستتر نسق قُ 

ثقافة الربط بين المرأة والشيطان له أصل ديني قديم يبدأ من قصة آدم عليه السلام ون وله من الجنة؛  إنَّ 

ا للإغواء الشيطاني، وينطوي اذا الربط على نسق ديني؛ فقد ذكر فهي التي أغوت آدم حتى أصبحت رم ً 

 ،[08]يوسف {عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ} :لسان ملك مصرالقرآن كيد النساء على 

عن كيد  ثوقد ورد في قصة يوسف عليه السلام في سياق الفتنة واةغواء فوصف كيدان بالعظيم، ولما تحدَّ 

ما يكشف أصول اذه الصوة؛ ولم يقف  ،[16]النساء {ثز ثر تي تى تن تم} الشيطان قال:

 لرّْجال"غَلَب كيدِّ ا نِّّسوان، يقول المثل: "كيدِّ الأيضًااا الرجال الأمر عند الشيطان فحسب فقد غلب مكرُ 

 .(111، صفحة 1446)السهلي، 



 

65 

في سياق حديثها عن قصص بدايات الخلق أوردت بعض كتب التراث الديني قصة )إيليث( زوجة آدم  

، (1440ي م.، )الألبان واربت مع عشيقها الشيطانا بطاعته؛ فاحتالت عليه بداائها الأولى التي ضاقت ذرعً 

وقد كان لهذه الحادثة سهمة بارزة في رسم صورة المرأة الشيطان في اللاوعي الثقافي؛ لكن على الرغم من 

على  ربط المرأة بالشيطان ينطوي  أنَّ الدلالة الظاارة التي يقدمها المثل في ذكر كيد النساء وغلبتهن، إلا 

 دينيَّةمنابعه ال المثل إلى ل، وردِّ ثَ نسق ديني مضمر كان للكشف عنه سهمة في استبصار الدلالة الحقيقية للمَ 

 الأصيلة.

  صورة العصا في التربية

وب الخطاب ، وقد شُغلت بها مختلف ضر فلسطينيَّةالأبناء من المسائل المهمة في الثقافة التعدُّ مسألة تربية 

ظور بل امتد إلى تربية النساء؛ فالمرأة وفق المن ،عند تربية الأولاد المثل الشعبي، ولم يقف الحدُّ  خصوصًا

الجمعي تحمل غير صفة كانت مدعاة لتربيتها، وتوجه الأمثال إلى وجوب تجاوز النصح إلى الضرب 

 فاقًاو لمثل اي العصا التي وردت في الأمثال بدلالات مختلفة من ا هبتوجيوالعقاب، وخير ما يعين على ذلك 

ى دنو الأجل ؛ فهي ترم  إلسلبيَّةالأمثال التي ذكرت العصا وردت دلالتها  لُّ للسياق الذي حضرت فيه؛ فجُ 

 وفي المنازعات ،(022، صفحة 1446)السهلي،  "نِّ سِّ للمُ يُضرب  :ففي المثل: "راح زمانَك، ظُبّْ عصاتك

 "أبطل الخصاميُضرب لمن  :"رمى عصاتُهالمثل:  ورد فياا، ءيمثل حملها نذير حرب ووضعها انتها

 :عيفلعصا سلاح الضَّ اللمثل: " وفاقًاا يستعين به البعض سلاحً  كما تعدُّ ، (012، صفحة 1446)السهلي، 

 "والمثل: "سيفَك ولا عَصاية غيرك، (081، صفحة 1446)السهلي،  "أع ليُضرب للضعيف يكون شبه 

 "للأحمق يُضرب :خَشَبة المَجنون  "عَصاةِّ  يقولون: الحمقى وصف وفي ،(022، صفحة 1446)السهلي، 

 .(081، صفحة 1446)السهلي، 

 وفاقًاجنة ؛ فهي من اليجابيَّةف العصا في سياق الحديث عن التربية نجداا تحمل صفة اةلكن عندما توظَّ 

، صفحة 1446)السهلي،  "التأديب والتربية باستخدام الضرب "بركةل"يُضرب  :ةلعَصا من الجنَّ اللمثل: "

إن إلقاء صفة القدسية على العصا له أصل ديني؛ فهي معج ة موسى عليه السلام، واي مِّنسأة ، (081
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ا، يقول اجعً ن سليمان التي سترت موته عن الجن؛ لكن عند الحديث عن تربية المرأة والبنت يجعل منها دواءً 

، 1446سهلي، )ال "يُضرب لوجوب أخذ المرأة بالشدة :وِّالِّبنَيِّة وِّالمرَيِّة، ما دوااُم إلا الِّعصَيِّة المثل: "إلحَيِّة

لمات، (114صفحة  ، 1446لي، )السه "والسبب في ذلك ما ورد في المثل: "تِّرباية البَنات مِّثلِّ اللَّيالي المُظِّ

 .(121صفحة 

للمرأة؛ فهي كما الأفعى لا يفلح في تأديبها غير العصا،  سلبيَّةيقدم المثل دلالة ظاارة تع ز الصورة ال

العنف  غما يسوِّ  من ثَمرجى برؤه؛ ه جعل من العصا دواءً دلالة على المرض العضال الذي لا يُ والملاحظ أنَّ 

 الحيَّات بين في ما" ل:ثَ ذات الحضور السلبي في ثقافة الفلسطيني، ورد في المَ ة ضداا، وقد قرنها بالحيَّ 

ة بالغ نفسيَّة، ولذلك دلالة العصا اي الأفعى لقتل أداة  وخير ،(224، صفحة 1446)السهلي،  صالْحات"

 !ديث عن التربية؟مت في سياق الحقحِّ ولِّمَ أُ  !ة بالمرأة؟الحيَّ ل؛ لكن ما علاقة ثَ تدفع المتلقي إلى تبني توجيه المَ 

القديمة  ينيَّةدبالمرأة إلى قصص بدايات الخليقة؛ فقد ربطت كثير من المعتقدات ال ترجع جذور علاقة الأفعى

أكلون منه بل الله عالم يوم ت ،بين الحية والمرأة؛ ففي المعتقد الديني اليهودي: "قالت الحية للمرأة لن تموتا

الأفعى  أنَّ ، واللافت (1:6)سفر التكوين، د.ت، صفحة  تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر"

ا؛ ففي ر  باستثناء تلك التي ترتبط فيها بالمرأة فحينئذ تكون ش إيجابيَّةبصورة  دينيَّةوردت في الموروثات ال

لهة الأم )تيامة( بعد أن غضبت على )مردوك( في صراعها على دت من اةالأفاعي تولَّ  أنَّ المعتقد البابلي 

ون ة؛ فكان الشعراء "يصفالمرأة والحيَّ ، وقد ربطت العرب في الجاالية بين (11، صفحة 1416)باقر،  الحكم

المرأة  أنَّ ، وير  الجاالي (026، صفحة 1461)الجاحظ،  ذوائب النساء فإذا بلغوا الغاية شبهواا بالأساود"

، صفحة 1461)الجاحظ،  تشارك الأفعى في كثير من صفاتها من ذلك خفتها وسرعة تحركها، يقول الشاعر

112): 

ر   متتتتتتتام ولا تتتتتُ  أتتتتتتتتذاتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتمتتتتى فتتتتي التتتتلتتتتّ
 

يتتتتتتتل أيتتم  حتتيتتتتتتتث شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء يستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتب   وفتتي التتلتتّ
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ا لموروث ميثولوجي دادً يمثل امت المثل الشعبي الفلسطينية والمرأة في الربط بين الحيَّ  ا على ما سبق فإنَّ تأسيسً 

 من يجعلما ، يَّةسلبة في صورتها اليقيم علاقة تبادلية بين المرأة والحيّ  ،ر في اللاوعي الثقافيضمَ قديم مُ 

 اي العصا. ما يعين عليهاوخير  ،التي يجب التخلص منها خطرةللأفعى ال نظيرةالمرأة 

 رأةمشورة الم

سألة او م مشورتها في أيِّّ  فإنَّ  من ثَممن ألحظ ملامح صورة المرأة في المثل الشعبي او قصور عقلها؛  إنَّ 

رِّ المَرَة مَرَةا سديدً م رأيً ضرب من العبث؛ إذ لا يمكن أن تقدِّ  يُضرب  :ا ولا حكمة بالغة، يقول المثل: "إللي بِّشاوِّ

؛ فالرجل الذي يستشير المرأة يكون امرأة مثلها دلالة على (16، صفحة 1446)السهلي،  "استشارة النساء لذمِّ 

أن يستشير امرأة في شأن، ولعل لهذه النظرة أصل ديني؛ فقد ورد عن النبي  بٍّ فلا يمكن لذي لُ قصور عقله؛ 

ينٍ أَذْاَبَ لِّلُبِّ الرَّجُلِّ الحَازِّمِّ مِّنْ »ه قال: أنَّ  صلى الله عليه وسلم نْ نَاقِّصَاتِّ عَقْلٍ وَدِّ ، 0210)البخاري،  «إِّحْدَاكُنَّ مَا رَأَيْتُ مِّ

ي السلبي القارَّ في اللاوعي الثقاف أنَّ  إلاَّ دلالة الحديث لا تنحو نحو المثل  أنَّ الرغم من ، على (1260ح:

 "ر تفكيراايُضرب لسذاجة المرأة وقصو : مع الحديث بقولهم: "إلمَرَة بْنُصّْ عَقِّل تجاه المرأة يدفع إلى التناصِّّ 

، 1446هلي، )الس يُضرب لقصور عقل المرأة وتفكيراا :والمثل: "شَعَر طَويل وُعَقِّل قَليل ،(1446)السهلي، 

 .(021صفحة 

في أبلغ صورة  عليه ا يقاس سيئً  منها مثلًا ه الرجل الذي يشاور المرأة بالمرأة، جاعلًا شبِّ المثل يُ  أنَّ واللافت 

ندِّ اغراضها نسوان تحطُّ  يُضرب لتبرير  :من قيمتها وتضعها دون الرجل، ويعضد اذا التوجه المثل: "إلرّْجال عِّ

أنسب مكان  فإنَّ  من ثَم؛ (024، صفحة 1446)السهلي،  "التنازل عن ع ة النفس وكبريائها عند الحاجة

صْلَت لَلمَرِّيخ، مَصيرْاا لَلطَّبيخ وفاقًاتوجد فيه او المطبخ  للمرأة مهما علت من لتها  يُضرب :للمثل: "إلمَرَة لَوْ وِّ

 .(212، صفحة 1446)السهلي،  "ستعود إلى طبيعتها وتستقر في البيت

يوجه  (01، صفحة 1446)السهلي،  "يهاأسمع منِّ المرة ولا توخذ بر االمضاد: "في السياق ذاته يرد المثل 

نوع  لها واوإلى مشورة المرأة لكن يجب مخالفة رأيها، في ظاار المثل دعوة إلى مشاورة المرأة والاستماع 
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ة إلى صورة ا يذاب بالمرأ بحً زوجها؛ لكنَّ المثل يضمر قُ ا لخاطراا وإشعاراا بااتمام من النفاق النفسي جبرً 

ؤْمُ فِّ »ه قال: أنَّ  صلى الله عليه وسلملما بدت عليه في الصورة السابقة، وقد ورد عن النبي  سلبيَّةأكثر  ي ثَلَاثَةٍ: فِّي إِّنَّمَا الشُّ

ارِّ  ، وَالمَرْأَةِّ، وَالدَّ م" المثل الجاالي قالوا:وفي  ،(0818، ح:0210)البخاري،  «الفَرَسِّ )الميداني،  "أشأَم من مَنشِّ

م منها وبالمرأة ضربوا مثلا على الغباء فقالوا: "أحمق ءواي امرأة كانت العرب تتشا (9/379، صفحة 9783

 .(9/379، صفحة 9783)الميداني،  ة"من دُغَّ 

الذي تنطوي عليه الدلالة الظاارة متمثل في الغاية من مشاورة المرأة؛ فليست الغاية كما  المُضمَرالنسق  نَّ إ

اتمام أو التلطف؛ إنما او متعلق بما عُرف ه جاء في سياق المجاملة ما يدخل المثل باب الاا أنَّ فُهم ظاارً 

ته، وكذلك الحال مع ا منه بقصد مخالفما تشاؤمً ر الطير إنَّ باختيا ر ثقةً يُّ ة والتشاؤم فلم يكن التطَ رَ يَ ا بالطِّّ قديمً 

كانَ أالُ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلملمخالفته، وقد ورد عن النبي  ا للتعرف على الشرِّ فمشاورتها تكون منطلقً  ،المرأة 

التوجه ويعضد اذا  ،(01111، ح:0221)ابن حنبل،  «الجااليةِّ يقولونَ: إِّنَّما الطيرَةُ في المرأةِّ والدابَّةِّ والدارِّ 

 .(064، صفحة 1446)السهلي،  يُضرب لوجوب عدم إطاعة المرأة  "طاعْةِّ النِّّسوان نَدامة: "المثل

بين  لسلبيةا يكشف عن حقيقة العلاقة ار ضمَ مُ  ابحيقُ  انسق الجماليات الظاارة للمثل توراي إنّ فعلى ذلك  بناءً 

اة، قليل من دوراا في الحيتازدراء المرأة وال مقابلالرجل والمرأة، واي حقيقة قائمة على رفع مكانة الرجل 

ما من شكّ و " ،ا لما كانت عليه في الفكر الجااليامتدادً  ويجعلها في دركٍ مخ ٍ  ،نذير شؤم وشرّ  ويصوراا

في، )الحو  "واذا حال بعض الناس في عصرناأنّ بعض العرب كان يمتهن المرأة ويرااا من سقط المتاع، 

 .(114، صفحة 1424

 صورة ضعف الإنسان

، تلتقي (21، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب في ضعف اةنسان :يقول المثل: "إلبني آدم؛ شوكة بترميه

نسَت نُ ﴿ دلالة المثل وقوله تعالى: ا وَخُلِّقَ ٱةِّۡ يف  اذا ينسجم وحالة اةنسان مع  أنَّ  ولا شكَّ  ،[08: النساء] ﴾ضَعِّ

ا ؛ فكثيرً به المرض إلى أن يموت وقد يمتدُّ  ،مه الفراش وتحرمه الطعام والشرابل ِّ المرض؛ إذ إن أبسط العلل تُ 
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؛ ةبسبب مرض بسيط أو حتى من غير علَّ  ا ومات فجأةً ا كان قوي  فلانً  أنَّ الأخبار  ما يتناقل الناس بعضَ 

في المثل:  ورد ،بدّ منه لا حقالموت و ؛ شوكة   ي اةنسانَ ردِّ فأسباب الموت كثيرة اختصراا المثل بأن قد تُ 

 .(112، صفحة 1446)السهلي، "الموت ما منّه فوتْ" 

 النملة، مِّثلِّ  آدم نْ "ابِّ  :يقول المثل ،يجمع في اةنسان صفتين متناقضتين اما: الضعف والقوة ضادٍّ ل مُ ثَ في مَ 

 مواجهة في اةنسان قدرة عن الحديث سياق في المثل يرد ،(12، صفحة 1446)السهلي،  وجَبَّار" ضعيفْ 

 ضعيف النملة مثل" :له يقال شديد مرض من ىشفَ يُ  الذي فالمريض الموت؛ أسباب على هبِّ وتغلُّ  الحياة مشاقّ 

نْ أَمر وَنَهْيٍ"والجبار: " ،"وجبار رُ خَلْقَهُ عَلَى مَا أَراد مِّ ، 1468ان العرب، )ابن منظور، لس اللَّهُ عَ َّ اسْمُهُ الْقَااِّ

ما للمبالغة في وصف القوة، واو في ذلك مثل النملة للتشبيه إنّ ، واستعارة الصفة ليست (2/111صفحة 

 !بالنملة؟ ساناةن علاقة ما لكن ؛ة إذ تملك إرادة صلبة وع يمة منقطعة النظيرها تقوم بأعمال شاقَّ ضعيفة لكنَّ 

 اللاوعي يف مضمرة دينيَّة أنساق لوجود أم اةنسان، بينو  بينها مادي تشابه لوجود استحضاراا كان وال

 .حضوراا؟ به فرضت الثقافي

 أورد كما هيف تنسيبها؛ خلال من اواضحً  بها قهمتعلُّ  بدا وقد الجاالي العصر إلى بالنمل العرب ااتمام يرجع

 ،(181 صفحة ،0222 )الق ويني، مر"الحُ  جد وعقفان السود جدُّ  ففارز وعقفان، فارز "جدان: لها: البكري 

رآن الكريم ر القا أمي  خاصية واي الكلام، وقد صوَّ تحديدً  البشرية الاعتبارات نظرة ملللن العرب نظر لقد

مع النملة، اذا وقد م جت الأساطير اةغريقية بين الآدمي والنملة؛ فعندما  -عليه السلام-حوار سليمان 

ب تجاعيد جذع الشجر فتعج رأ  )الميرميدون( رتلًا من النمل في أفوااه ذرات واو يسير بها في شقِّّ 

ه ا يملؤون بلادي الخاوية، فاستجاب لإله اب لي عدد اذا النمل أناسً  لأعداداا الغفيرة فدعا اةله: "يا أجلَّ 

 .(162، صفحة 1440)أوفيد،  ا"اةله فبدأ النمل يتساقط عن الشجرة ينبت من الأرض كما النبات بشرً 

للمرويات  فاقًاو ا الطريقة التي يخرج بها الناس إلى الحساب يوم القيامة ل النمل إلى إنسان يشبه تمامً تحوُّ  إنَّ 

مَاءِّ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ ال»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  اةسلامية؛ فقد ورد عن نَ السَّ   «بَقْلُ ...ثُمَّ يُنْ ِّلُ اللَّهُ مِّ
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الربط بين النمل واةنسان في المثل الشعبي لا يقف عند  إنَّ فعلى ذلك  بناءً ؛ (0411، ح:1411 )مسلم،

نملة رة قارَّة في اللاوعي الثقافي تربط بين الضمَ مُ  دينيَّةحدود التشبيه الجمالي؛ بل ينطوي على أنساق 

 القديمة. دينيَّةترجع أصولها إلى الموروثات ال واةنسان

 / الكلب:العدو صورة

التوجيه الديني في التعامل مع الأعداء يحرص القرآن على التحذير من الأعداء وعدم الركون إليهم، في سياق 

 نز نر مم ما لي}لى: ، ويقول تعا[2: المنافقون ]﴾لح قمكج قح فم}: يقول تعالى

، والناظر في [111: داو ]{ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

ني والآيات القرآنية، دلالة على أثر العامل الديالعدو يجداا تتوافق بصورة ملحوظة الأمثال التي تتحدث عن 

لعدو أو يُضرب لوجوب عدم الركون ل :في بناء ثقافة المجتمع الفلسطيني، يقول المثل: "طاعْةِّ العَدَوّْ اَلاك

م المثل نسقًا  ،(064، صفحة 1446)السهلي،  إليهالاطمئنان  ر عواقب طاعة الأعداء، يصوِّ  ظاارًايُقدِّ

ر من العدو ومَ  ، 1446هلي، )الس "مّْ قاتله؛ يقول المثل: "ريق العَدُوّْ سُ كرِّ ويعضد اذا التوجه غير مثل يحذِّّ

قال "ا إلا إذا فقد عقله وخرج عن فطرته، يقول المثل: الذي لا يمكن أن يكون محب  والعدو  ،(016صفحة 

؟ ك حَبَّك. قال: اُو جَنّْ  .(108، صفحة 1446)السهلي،  "أبدًايُضرب للعدو لا يمكن أن يصبح صديقًا  :عَدُوَّ

التحذير المبالغ فيه من الأعداء نجد بعض الأمثال تدعو إلى مجاملة العدو ومداراته؛ لكن في مقابل اذا 

ا للمآرب، "فالضرورات تبيح المحظورات" واذه قاعدة فقهية يستأنس بها الناس في وتحقيقً ا بالمكاسب طمعً 

يُضرب  :بعض الأفعال المنهي عنها، ورد في المثل: "إللي بحتاج الكلب، بقول له: يا سيديبتبرير القيام 

 ،(61، صفحة 1446)السهلي،  "للإنسان قد تضطُّره الظروف أحيانًا إلى مجاملة اللئيم لطلب مساعدته

مؤثرة  لاغيَّةبفي الوعي الثقافي الفلسطيني في صورة  سلبيَّةالمثل قد استعان بصورة الكلب ال أنَّ واللافت 

؛ فعلى الرغم من نجاسته ودنو مكانته؛ قد يضطر اةنسان إلى احترامه والتواضع له، ه فيها العدو بالكلبيشبِّ 

 وفي اذا تجوي  ضمني للمضطر أن ينافق عدوه تلبية للضرورة.
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والنجاسة؛ يقول  للشرِّ  ره وتجعله مثالاً حقِّ التي ذكرت الكلب نجداا تُ  فلسطينيَّةال شعبيَّةنظرة في الأمثال ال إنَّ 

مثل ، وفي (16، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب لسيئ الأخلاق والسلوك :المثل: "أنجَس من صوف الكَلب

 مج لي لى لم لخ} ن أكله بسبب نجاسته، يقول تعالى:آم القر آخر يساويه والخن ير الذي حرَّ 

اد يُضرب للمتوافقَين في الشر والأذ  وفس :المثل: "إلكَلِّب إبِّن عَمِّ الخَن ير، يقول [1 :المائدة]{كم مح

ا للغدر والخيانة حيث خر يجعله رم ً ، ومثل آ(111، صفحة 1446)السهلي،  "الأخلاق والسلوك والطباع

، والكلب مثال (021، صفحة 1446)السهلي،  يقول: "رَبِّيت كَلبي عَقَر جَنبي، تِّحْرَم عَلَيّْ تِّرباةْ الِّكلاب"

يةْ قليه أن يتحرر منها يقول المثل: "يصعب علسيء الطباع الذي  يته بْمِّ  الِّب"ذَنَب الكَلِّب اعوَج، وَلَو حَطِّّ

  .(020، صفحة 1446)السهلي، 

ني وأغنامه، ه صديق مخلص للفلاح الفلسطيفالحقيقة أنَّ  ؛تحميل الكلب مثل اذه الصفات يتناقض والواقع إنَّ 

 فلا تغدر أو تخون، وقد كانت العرب في ها تحفظ الودَّ بعض الكلاب غير نجسة ومن صفاتها أنَّ  أنَّ كما 

كان القوي منهم إذا انتجع أرضًا خصبة، أوفى بكلب على ا؛ فقد "الكلاب وتتفاءل بها خيرً  رقدِّ الجاالية تُ 

ا )الباش "صوته، حمى المكان لنفسهفحيث انتهى  مرتفع منها، واستعواه ثم أوقف له من يسمع منتهى عوائه،

كان نباحه يسعدام إذ يبشر بقدوم الضيف؛ واذا الملمح حاضر في كما ، (041و السهيلي، د.ت، صفحة 

ثْلِّ العَرَب بلا كَلِّب  "رءداا الميُضرب للحاجة الضرورية إذا افتق: المثل الشعبي الفلسطيني، يقول المثل: "مِّ

ني؟ إلى المثل الشعبي الفلسطي سلبيَّةال لكن من أين تسربت تلك الصورة ،(200، صفحة 1446)السهلي، 

 .الذي ينطوي عليها؟ المُضمَروما النسق 

جس، وصوته يجلب نإلى المثل؛ فالكلب للكلب  سلبيَّةلقد كان للموروث الديني أثره البالغ في تسلل الصورة ال

فيه كلب؛  ال على موت أحدام، ولا تدخل الملائكة بيتً وعواء الكلب بالليل يدلِّ  ،والكلب الأسود شيطان ،الشؤم

، وفي حديث أبي (1001، ح:0210)البخاري،  "صُورَة لا تَدْخُلُ المَلائِّكَةُ بَيْتًا فِّيهِّ كَلْب  وَلا": صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 ث بأنَّ ق بعض العلماء على الحديوقد علَّ  ،"الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَان  "قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  رضي الله عنه ذرٍّ 

، صفحة 0211)بن سليمان و آخرون،  ضررًا أو او مسخ من الشيطان ه أشدُّ ا لأنَّ الكلب سُمي شيطانً 
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مضمرة في اللاوعي الثقافي الفلسطيني كان لها سهمة  دينيَّةينطوي المثل على أنساق  من ثَم؛ (1/112

في  عدول، كما يكشف عن الصورة السلبية لا للواقع ومخالفة للوعيللكلب قهرً  سلبيَّةواضحة في رسم صورة 

م سعيا وراء مصالح دنيوية على حساب دينهالناس لق القميء لفئة من تمالاللاوعي الثقافي الفلسطيني و 

 .وكرامتهم

 ورة الشيطانص

الشيطان  لالشيطان او العدو الأكبر للإنسان؛ ففي الدين اةسلامي يمثِّّ  أنَّ تجتمع الديانات المختلفة على 

ة الله سم بع َّ عن دين الله؛ فقد أق ه وسعيه في الصدِّ كرِّ ر من مَ رأس الشر والفتنة، وقد ذكر القرآن أفعاله وحذَّ 

لقد بدا ، [80: ص]{سمسه ثه ثم ته} تعالى:ا، يقول أن يجهد في إغواء ابن آدم أبدً 

ا تلميحً  ه إنْ كرِّ ه ومَ وحذر من فتنت إلاَّ  يذكر الشيطان ا؛ فلا نكاد نجد مثلًا الديني جلي   تأثر المثل الشعبي بالنصِّّ 

، 1446)السهلي،  "يُخاطب به من ثار غضبه؛ كي يهدأ: ل: "إخ ي الشيطانثَ ا، من ذلك المَ تصريحً  وإنْ 

م المثل نسقًا  ،(121صفحة  الن اع بين المتخاصمين من غايات الشيطان، والصبر وقت الغضب  أنَّ  ظاارًايُقدِّ

 يفسد على الشيطان سعيه ما يرجعه بالخ ي والندامة.

ن يكتم مالأشياء القبيحة؛ فقد شبه ف مصطلح الشيطان للمبالغة في وصف المثل الشعبي وظّ  أنَّ والملاحظ 

يطان أخرَس بالشيطان مبالغةً  الحقّ  يُضرب  :في تحقيره ووصف اةثم الذي باء به، يقول المثل: "كاتِّمِّ الحَقّْ شِّ

، والشيطان غريب عن ابن آدم لا يكون (121، صفحة 1446)السهلي،  "لوجوب النطق بالحق وعدم إخفائه

ى يقوله صاحب البيت لحَثِّّ أحد ضيوفه عل :بحال، يقول المثل: "ما غَريب إلا الشيطانا صديقً ا أو ضيفً 

 . (228، صفحة 1446)السهلي،  "الحضورالحديث إذا شعر الضيف بحرج في الكلام أمام شخص ما من 

مان شَمعَة لرحوَقِّت إنك تضَوِّي لَلشيطان تِّسع شَمعات، ولِّ  ذات سياق يحضر المثل المضاد: "بيجيفي 

 إنَّ ، (122، صفحة 1446)السهلي،  "عن دينهميُضرب لآخر ال مان وفساده حيث يبتعد الناس فيه  :ةواحدَ 

اد ينبئ ما في التعامل معه، واذا التوظيف المضللشيطان إنَّ  سلبيَّةه لا ينفي الصور الالملاحظ في المثل أنَّ 
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في اللاوعي الثقافي الفلسطيني، فما دلالة استحضار إشعال الشمعات بالنار وعلاقتها  عن نسق مضمر قارٍّ 

 !بالشيطان؟

تعظيم النار وتقديسها شائع عند مختلف الأمم وقد ارتبطت منذ الأزل بالمعابد والآلهة ولا زالت الأمم  إنَّ 

 نَّ أالناس بسبب إفراطهم في تقديسها أنهم يعبدونها؛ فمن معتقدات أال الكتاب  بتعظيم النار، وقد ظنَّ  مولعة

، (102، صفحة 1461)الجاحظ،  النار من بيوته أبدًا، وعند المجوس اي إله يُعبد أ تطفتباعه ألاَّ أالله أمر 

، واي التي ن لت على قربان (180، صفحة 1416)نجيب،  آلهة الهنودمن أامِّ واةله )أجنى( او إله النار 

يل له، ولما قتل قابيل أخاه اابيل ارب إلى إبليس وقال له: "إنما قُبل قربان اابإلى تقبُّ  اابيل وأحرقته إشارةً 

هو أول ا لتكون لك ولعقبك فبنى بيت نار، فنارً  أيضًاوأكلته النار لأنه كان يخدمها ويعبداا، فانصب أنت 

 .(1/121، صفحة 1404)النويري،  من نصب النار وعبداا"

مل الشموع ح ا لمعتقدات قديمة؛ فعند النصار  يدلُّ ا وثيقً شعال الشموع عند اليهود والنصار  امتدادً إعادة  تعدُّ 

ة اذه الشموع واجعل بها نعمتك الفائض وفاء للمسيح المخلص ويرددون في صلاتهم: "بارك يا ربِّ على ال

، والنار (124، صفحة 0214)المعد عدان،  جاع"اصنعها مجر  القداسة ينبوع الطهارة شفاء الأمراض والأو 

لقر  للطقس الذي تدخل فيه؛ فعُرِّفَ منها: نار ا وفاقًافقد أطلقوا عليها غير اسم  ؛سة عند العرب القدماءمقدَّ 

 ل نونار الاستمطار واي من أقدس الشعائر عندام؛ إذ كانوا يصعدون بها الجبال يتضرعون إلى الآلهة أن تُ 

أحد أبرز طقوسهم اي إضاءة الشموع  عبدة الشيطان فإنّ  أمَّا، (112، صفحة 1461)الجاحظ،  المطر

س النار، دِّ في اللاوعي الثقافي الفلسطيني يق ر قارٍّ ضمَ المثل ينطوي على نسق ديني مُ  فإنَّ  من ثَمللشيطان؛ 

 ا من طقوس العبادة. وير  في إشعال الشموع طقسً 
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 صورة الغولة

ان يَأْكُل بِّضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة اُوَ شَيْطَ  والغول)الغول أو الغولة(، "تما يعرف ب شعبيَّةلقد عرفت القصص ال

نِّ  :وَقيل .النَّاس ، وقد كانت الأمهات تستعين به (1/111، صفحة 0218)الفيومي،  "اُوَ من يَتلون من الْجِّ

ع والطماع شِّ مصطلح الغول لوصف الجَ ا، وقد استعار المثل الشعبي لتخويف الأولاد للرّجوع إلى البيت باكرً 

ندِّ  قال:ا، ورد في المثل: "أو الذي يأكل كثيرً  يْكَفِّي يْكَفِّيها أنجَق قال: ،عُرس الغولِّة عِّ  )السهلي، لاداا"او  وِّ

: "إلبَحَر المثلالأمر عند البشر؛ فقد وصف به بعض الجمادات مثل: النار والبحر، يقول ولم يقف  ،(1446

يحضر المثل في سياق التحذير  ،(126 صفحة ،1446 )السهلي، "وعظمتهيُضرب لجبروت البحر  :غُول

طلح من دلالة ا يحمله المصا في نفس المتلقي لمأثرً  فنيَّةمن البحر، ووصف البحر بالغول من أبلغ الصور ال

 .الهلاك

 "الكامن في اةنسان وحده دون سائر المخلوقات يُضرب لروح الشرِّ  :المضاد: "ما غول إلا بَني آدَمفي المثل 

ه نَّ  لأا او دون اةنسان فلا يكون البحر غولاً ينفي المثل صفة الغول عمَّ  ،(224 صفحة ،1446 )السهلي،

غ ينطوي على اذا التشبيه البلي لين؛ لكنَّ ثَ بذلك تتضاد دلالة المَ و  ،الكامن في روح اةنسان لا يحتو  الشرَّ 

جذوره إلى العصر الجاالي واو واحد من الخرافات التي لا ت ال قائمة حتى يوم الناس  ر تمتدُّ ضمَ ق مُ سَ نَ 

افة أو أسطورة، وأدبه؛ فليس بخر  ا في الأدب الشعبي او حقيقة في فكر الجااليعً اذا؛ فالغول الذي يبدو مخترَ 

أكثر  أنَّ  إلاَّ ا كان أم أنثى، ار يتكون من ضروب الصور والثياب ذكرً واو جنس من الجن كان "يعرض للسفَّ 

 ميكْلِّة اللي الغولِّة زَيِّّ ، ورد في المثل: "(114-118، الصفحات 1461)الجاحظ،  ه أنثى"نَّ أكلامهم عنه 

الغول تتراء  لأحدام في الفلاة فيتبعها  أنَّ " اقديمً  زعموا وقد ،(006 صفحة ،1446 )السهلي، اولاداا"

ل المسافرين بالليل حين كانت تضلّ ؛ وقد (41، صفحة 1484)سلمان،  فتستهويه وربما أنه قابلها وقاتلها"

ثْلِّ سْراجِّ الغولِّةا توامهم بوجود أناس قريبين، خافتً  ار لهم ضوءً ظهِّ تُ  يُضرب  :واذا ينسجم والمثل الشعبي: "مِّ

توظيف الغول في المثل ينطوي على نسق  فإنَّ  من ثَم ؛(202 صفحة ،1446 )السهلي، "للنور الخافت

 حقيقة.، ينتقل بصورة الغولة من الخيال إلى الدينيَّةر ترجع أصوله إلى معتقدات الجاالية الضمَ ميثولوجي مُ 
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 / العمىصورة العين

 لا تنسجم المخالفة للواقع؛ فالصفات التي تلحقها به سلبيَّةتعدُّ صورة الأعمى في المثل الشعبي من الصور ال

داا من باب القياس والتشبيه؛ فالأعمى في عرف الناس قد ابتلي المجتمع يردّ  أنَّ ونظرة المجتمع إليه غير 

ي بِّحَبِّيبَتَيْهِّ فَصَ " :ا؛ فقد ورد في الحديث القدسيبأشد الابتلاءات وأعظمها أجرً  ضْتُهُ إِّذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِّ بَرَ، عَوَّ

نْهُمَا الجَنَّةَ  ؛ لذلك نجد بعض الأمثال عطف وتقدير في آنٍ  محلَّ ، ما يجعله (1104، ح:0210)البخاري،  "مِّ

المثل: "الأعمى  ة السمع، يقول؛ فهو ذكي فطن إذ عوضه الله عن بصره بالبصيرة وقوّ إيجابيَّةله صفات تحمِّّ 

 )السهلي، "ةقدراته الكثير ويُضرب لذكاء الأعمى وحنكته وسرعة البديهة عنده و  :لوِّ انُّه مفتح خرَّب الدنيا

 ق بها على المبصرين.إشارة إلى قدرات الأعمى التي يتفوّ ، (11 صفحة ،1446

جملة الأمثال التي عالجت صورة الأعمى تخالف اذه الصورة، من ذلك ما ورد في المثل المضاد:  أنَّ  إلاَّ 

نْ رَبُّهطُبُّه؛  ی"وينْ ما لَقيت إعْم  أنَّ يذاب المثل إلى ، (281 صفحة ،1446 )السهلي، "إنْتِّ مِّشْ أَرْحَم مِّ

متكبر لا يعجبه  هأنَّ  إلاَّ بسبب بعض الصفات السيئة فيه؛ فعلى الرغم من عماه  ق  العمى عقاب إلهي مستحَ 

مْقَعْوَر ه رُغفان كبارْ  شيء، يقول المثل: "إعورْ وِّ عامله يُضرب لمن لديه عيوب كثيرة ويضع شروطًا لت :وبدُّ

ه يشترط في طلباته، يقول المثل: "إعمص صفاته أنَّ ، ومن (11 صفحة ،1446 )السهلي، "مع الآخرين

ويُضرب لمن به عااة أو ضعف ويتعالى على الآخرين ولا يعجبه شيء،  :روبتْجَعْمَصْ وبتغَمَّ  لَضَوِّ القم

ا قً سَ المثل يضمر نَ  إنَّ ، ما ينفي عنه مسألة الابتلاء؛ (11 صفحة ،1446 )السهلي، "ما ليس فيهويدَّعي 

استحضار مصطلح  هرِّ الفلسطيني، باح بسِّ ا في تسلل اذه الصورة إلى اللاوعي الثقافي ميثولوجيا كان سببً 

 ل.ثَ "القمر" في المَ 

أصول الفكر اةنساني؛ فقد ربط المصريون القدماء العين العلاقة بين العين والقمر علاقة ضاربة في  إنَّ 

كلارك، ) وعينه اليسر  اي القمر"يعتقدون: "أن اةله كانت عينه اليمنى اي الشمس  إذبالشمس والقمر؛ 

القديمة فإن ")أماتير آسو( تلد من عينها اليسر  إله  دينيَّة، وفي بعض المعتقدات ال(012، صفحة 1488
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فكر العربي القديم فقد الفي  أمَّا، (114، صفحة 0221)عبد الع ي ،  ى إله القمر"منالشمس ومن عينها الي

، 0211)الديك،  م )إنانا( كانت تملك عينين تنظر من خلالهامقدس، فإلهة الأرض الأ حظيت العين بماضٍ 

ا إلى صوت الأجداد الآتي من الأعماق حنينً  شعبيَّة"ولعل في حضور العين في معتقداتنا ال ،(040صفحة 

ا وغموضه وتشظيه في دروب ال من السحيق، حنينً  الأول على الرغم من خفوتهه الذي حنن إلى استرجاع سرِّ 

 .(042، صفحة 0211)الديك،  إلى أيام كانت العين فيه إالا يفيض بالخير، ويصبّ نقمته على من يريد"

 موت؛الآخرين بالسوء الذي قد يؤدي إلى الوفي الموروث اةسلامي تتمي  العين بقدرات خارقة؛ فهي تصيب 

، ولو كانَ شيء  سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ "أنه قال:  صلى الله عليه وسلمفقد ورد عن النبي   ، ح:1411)مسلم،  "الْعَيْنُ حَق 

 "يُضرب للحسد :ظاار والحديث الشريف يرد المثل: "عُون ما بِّنْعينْكُم، وُبِّالعين بِّنصيبْكُم، وفي تناصّ (0188

 العينو  ،(010، صفحة 1444)لوباني،  والمثل: "بوسة العين بِّتفَرِّقْ" ،(120، صفحة 1446)السهلي، 

سان يُضرب لعين اةن :ك يحرسها من الأذ ؛ ففي المثل: "إلعين عَليها حارِّسلَ ص لها مَ صِّ خُ  إذْ مقدسة؛ 

ه نحوااتنجو كثيرًا من أذ  ضربة  فإنّ الربط بين العين والقمر  من ثَم؛ (121، صفحة 1446)السهلي،  "تُوَجَّ

حها قدرات نس العين ويمفي اللاوعي الثقافي الفلسطيني يقدِّ  في المثل يكشف عن نسق ديني مضمر قارٍّ 

ة  تشاؤم ونفور.  ، ومن يفقد عينيه يفقد قدسيته، ما يجعله محلَّ خاصَّ
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 قتصاديَّةمبحث الثالث: الأنساق الال

 ثقافيَّةنساق الا والأا وثيقً النسق الاقتصادي ج ء أصيل من مكونات ثقافة المجتمعات؛ فهو يرتبط ارتباطً  إنَّ 

ومه، شواغل المجتمع وأبرز ااتماماته؛ فيه مصدر رزقه وقوت ي المختلفة يؤثر فيها وتؤثر فيه، واو أحد أامِّ 

تحولات  المتتالي عبر عقود؛ فقد شهدت فلسطين حتلالبسبب الا والواقع الاقتصادي الفلسطيني واقع متردٍّ 

مرحلة أثراا في تداور الاقتصاد وتراجعه؛ ففي أواخر الدولة العثمانية إبان الحرب  ة كان لكلِّّ عدَّ  سياسيَّة

 وقطعت الأشجار لأغراض الوقود ،وصادرت الحيوانات ،لعالمية الأولى عمدت الدولة إلى تجنيد العمالا

 .(100، صفحة 0201)ديبة، 

، حتى جتماعيَّةة بين الطبقات الامتردية كان من أبرز ملامحها زيادة الهوَّ  اقتصاديَّةما أد  إلى خلق حالة 

ثماني؛ لليهود في أواخر العهد الع قتصاديَّةالطبقة المتوسطة أن تتلاشى، وقد بدأت ملامح السيطرة الا كادت

"فقد سيطر اليهود على الحركة التجارية وتمتعوا بنفوذ تجاري كبير، كما كان لهم دور بارز في حيفا وعكا 

إلى  جارية، ووصل اليهود والنصار  كما سيطروا على أسعار النقد وتلاعبوا بها وسيطروا على القوافل الت

 .(20، صفحة 0218)تامر و آخرون،  وضع اقتصادي واجتماعي مرموق"

فشي ت التي عاشها المجتمع في ظلِّّ  قتصاديَّةوكان للمثل الشعبي سهمة واضحة في تصوير المعاناة الا

رم  خير جد في الاجع في نقد واقعهم الاقتصادي الصعب، وقد وُ هم النة؛ فكان المثل الشعبي خطابَ الأميَّ 

رض عليهم، وقد عالج المثل غير صورة للواقع الذي فُ  ئمعين للتعبير عن معاناتهم ونقد الواقع السيِّّ 

  على النحو الآتي: االاقتصادي، أورد ما جاء منها مضاد  

 صورة المال

م ا في ثقافة الفلسطيني، والمثل الشعبي يقدمصطلحات الحلال والحرام من أكثر المصطلحات حضورً  تعدُّ 

ا من ا رئيسً نً ل مكوِّ ذلك إلى العامل الديني الذي يمثِّّ  صورة تامة الملامح عن موقف المجتمع منهما، ومردُّ 

 ،1446 ي،)السهل "ايُضرب للمال الحرام يذاب سريعً  :بِّدوم ما الحَرام مالِّ مكونات ثقافته، ورد في المثل: "
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 المال المكتسَب من الحرام سريع النفاذ، وفي ذلك دعوة الفقراء أنَّ مفاده  نسقًا ظاارًام المثل يقدِّ  ،(211 صفحة

ي الظلم او تفشإلى الصبر على فقرام وعدم الافتتان بالأغنياء الذين كسبوا مالهم من حرام، ومدعاة اذا 

م هالأحداث الواقعية التي سجلت نهايات بعض المرابين الذين زاد نشاط وأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل، ثمَّ 

 :إبان فترة اةقطاع، وقد ورد في اذا السياق غير مثل يعضد اذه الصورة من ذلك المثل: "مالِّ الحَرام لَلْحَرام

 والمثل: "مالِّ الحَرام ما بِّمْري"، (211 صفحة ،1446 )السهلي، "يُضرب للمال الحرام يذاب كما جاء

ر المال أنّ  إلى المثل هيوجّ  المال في المتلقي ولت ايد ،(211 صفحة ،1446 )السهلي،  ثَم من ؛للدنيا سخِّ

 الدّنيا" في لْ بيظ الدّنيا "مال المثل: في ورد الصالح، عمله إلّا  ينفعه لا الذي نساناة موت بعد فيها يبقى

 .(210 صفحة ،1446 )السهلي،

ة الأمثال بعض نجد السياق ذات في  وحرامه هحلال المال أنَّ  تر   إذ السابق؛ هالتوجُّ  تنقض التي المُضادَّ

 لتفضيل يُضرب :وُبِّرُوح بيجي لمالا" المثل: ذلك من عليه، اةنسان صحة موتقدِّ  تهأاميَّ  من تقلل هالكنَّ  سواء؛

المثل في سياق التقليل من شأن المال بصرف ، يأتي اذا (211 صفحة ،1446 )السهلي، "المال على العافية

النظر عن مصدره واو عادة ما يضرب في سياق الحديث عن تقديم الصحة على المال الذي لا يبقى على 

 :يمكن أن يعود غير أن العافية إذا ذابت لا تعود بحال، ويعضده المثل: "بالمال ولا بِّالِّعْيَال دحال؛ فهو إن نف

تتغير على الناس ولا الدنيا  إنَّ  ، ثمَّ (122 صفحة ،1446 )السهلي، "الهيُضرب لمن ذاب ماله وسَلِّم عي

 .(022 صفحة ،1446 )السهلي، "الحال من المُحالتبقى على حال، يقول المثل: "دَوام 

ال بِّجُرِّ لماالناظر في جملة الأمثال التي تتحدث عن المال يجداا ترفع من شأنه، من ذلك المثل: " أنَّ بيد 

يبان  )السهلي، "قرًافيُضرب للمال يحتاج إلى مال، وللثري ي داد ثراؤه، وللفقير ي داد  :المال، وِّالقَمِّل بِّجُرِّ السِّّ

م، بتِّجعَل لَلايرفع الوضيع ويعلي من شأنه، يقول المثل: "، والمال (210 صفحة ،1446 ل لدرااِّم كالمرااِّ نِّّذِّ

ة  .(141 صفحة ،1446 )السهلي، وس"يُضرب لتأثير المال في النف :قيمِّ
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مها بعض الأمثال في مجاملتها الفقراء والتخفيف من وطأة الفقر على الرغم من الدلالات الجميلة التي تقدِّ 

 ؛ اي في الحقيقة(211 صفحة ،1446 )السهلي، "لمال بيجي وُبِّرُوحا" عليهم، من ذلك المثل السالف:

ا يكشف الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الطبقة الدنيا في المجتمع الفلسطيني؛ فقد ا قبيحً تضمر نسقً 

المال  ممت أنساقا ظاارة يجداا تقدِّ أيدي الأغنياء، والناظر في الأمثال التي قدَّ كانت الأموال تتكتل بين 

ف من النتائج الت :المثل: "أعوذُ بالله منْ مالْ راحْ وعرْضْ فاحْ وتخشى ضياعه، من ذلك  ي يُضرب للتخوُّ

عرض المثل المضاد على درس النقد  فإنَّ  من ثَم؛ (11 صفحة ،1446 )السهلي، "ضياع الماليخلِّفها 

يه خيرًا من الصحة تر  ف إيجابيَّةالثقافي يكشف عن صورة المال في اللاوعي الثقافي الفلسطيني واي صورة 

 .الذي ورد لغاية مجاملة الفقراء، وصرف النظر عن أموال الأغنياء ا للنسق الظااروالعافية خلافً 

 صورة الفقير

ظاار ، في نسق (111 صفحة ،1446 )السهلي، "لمكانة العقل يُضرب :العَقِّل فَقير لفَقيرا" المثل: في ورد

ا  راجحً قلًا ومن لا يملك ع ،للمثل او العقل وفاقًايقدم فيه المثلُ العقلَ على المال؛ فمقياس الفقر والثراء 

قل ل: "دثَ ورد غير مثل يؤكد اذه الصورة، من ذلك المَ  ا إنسان فقير وإن ملك المال، وقدا سليمً ومنطقً  رام عِّ

: "درام ويقدم مثل آخر الشرف على المال، ورد في المثل، (142 صفحة ،1446 )السهلي، مال" نيولا خ ا

 .(142 صفحة ،1446 )السهلي، "مال نيشَرَف أحسن من خ ا

د بِّمُوتافي صورة مقابلة يرد المثل المضاد: " عِّ  )السهلي، "يُضرب للفقير لا سعادة له في دنياه :لفَقير إن سِّ

حالة ل ا صورةً مً له من دنياه مقدِّ  الفقير لا حظَّ  أنَّ م المثل دلالة عائمة تقضي يقدِّ ، (111 صفحة ،1446

حقيقه الثراء، يهلك دلالة على استحالة تا فإذا ما وجداا فإنه الشقاء التي يعيشها؛ فالسعادة لا تعرف إليه طريقً 

خُلق  هر يكشف عن صورة الفقير في اللاوعي الثقافي؛ إذ ير  فيه أنَّ ضمَ بحي مُ وينطوي المثل على نسق قُ 

عبد الذي ين ل به من إنسانيته إلى من لة ال من ثَم السعادة المرتبطة بالمال لا تنسجم وطبيعته؛ ى وأنَّ ليشقَ 

للي شاف االتوجه ما ورد في المثل: " اثرياء، وما يعضد اذى في سبيل سعادة الأسياد من الأويشقَ  خُلِّق ليكدَّ 
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د قِّلِّه، بِّموت وقلبُه بالفَقِّر اادِّس" ير بَعِّ  على فُطر للمثل وفاقًا فالفقير ،(62 صفحة ،1446 )السهلي، خِّ

 ا؛نفسي   وإنْ  امادي   نْ إ الأغنياء من لة يبلغ أن يمكن ولا ،الفقر راينة تبقى نفسه فإن امادي   منه خرج فإن ،الفقر

 المجتمع أنَّ  يقةفالحق وإلا ،نفسيَّةال المراوغة باب من وغيره المثل اذا ورد وقد ا،فقيرً  يموت افقيرً  خُلق نفمَ 

 :الكَلب نومْةِّ  م"ناي المثل: في بالكلب الفقير يصورون  نجدام لذلك الحياة؛ في تهوأاميَّ  المال بفضل مقر  

 .(218 صفحة ،1446 )السهلي، "المحتاج للفقير يُضرب

ق بَلا مال، طَربوش بلا  اميَّةولأ   "ةنسانايُضرب لدور المال في حياة  :دايرالمال في الحياة قالوا: "عاشِّ

وِّالفَقير  لغَني غَنُّوا لُه،اعلى الفقير المثل: " الأمثال التي تفضل الغنيّ ، ومن (082 صفحة ،1446 )السهلي،

ا الفقير فإنهم قد لا يحترمونه يُضرب للغني قد يتقرَّب منه الناس ويتملَّقونه :طَقْطَقوا له  "ل يُسيئون إليهب، أمَّ

اس ولا يُضرب للفقير لا يحترمه الن :لفَقير ما حَدا بِّكَيِّّلِّ بْصاعُهاوالمثل: " ،(111 صفحة ،1446 )السهلي،

في اللاوعي الثقافي  ر قارٍّ ضمَ ق مُ سَ ، ما يكشف عن نَ (111 صفحة ،1446 )السهلي، "كلامهيسمعون 

 الأغنياء. درالفقير ويرفع من ق قدرمن  الفلسطيني يحطُّ 

 نيصورة الغ

بِّ المال تَعبان، وُقِّلّْةِّ المال راحَة  ،1446 )السهلي، "ثراؤهيُضرب للثري الذي يُتعبه  :في المثل السائر: "صاحِّ

م المثل نسقًا  ،(016 صفحة ؛ لبيَّةسواللافت أنها صورة حول صورة الغني في وعي المجتمع،  ظاارًايُقدِّ

ر قد حرَّ قليل المال في راحة تامة؛ ف نَّ أفصاحب المال يتعب بسبب ماله فهو في شغل وتفكير دائمين، بيد 

زْقِّ القَليل بِّرَيِّحْ صاحبُهاوالحسابات، يقول المثل: "نفسه من الهموم المترتبة على التفكير  يُضرب للمال  :لرِّ

قيمة المال قالوا: "مال ، وللتقليل من (010 صفحة ،1446 )السهلي، "قد يُتعب صاحبه، وبالعكسالكثير 

نْيا نْيا في الدِّ  )السهلي، "همكانعبيد المال؛ لأنهم سيذابون ويظل المال في  يُضرب لتفااة المال وذمّ  :الدِّ

 .(211 صفحة ،1446
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نى بالغُربة وَطَن، وِّالفَقِّر بالوَطَن غُربِّةافي المثل المضاد: "  ،1446 )السهلي، "يُضرب للغنى وفضل المال :لغِّ

؛ فظاار المعنى شكاية من الفقر وتصوير لمعاناة الفقير في مقابل سعة العيش عند الغني، (111 صفحة

وللمبالغة في تصوير الحال ضرب على ذلك مثلا بالوطن الذي يفقد قيمته مع الفقر، في حين يشعر الغني 

 أنَّ لدلالة؛ بيد ق أعلى مراتب ابالانتماء إلى البلد الذي يجد فيه سعادته، وقد نجح التعبير البلاغي في تحقي

 المثل إلى سياقه يكشف ظاارة سعي الشباب إلى فمن خلال ردِّ ا؛ بحي  ا قُ قً ساذا الجمال البديعي يضمر ن

ا غً سوِّ مُ  واذا المثل يعدُّ بها فلسطين تنجلي عن اجرة عدد كبير من الشباب،  الهجرة؛ فمع كل نكبة تمرُّ 

ا لتلك المساعي؛ فوطن المرء مقرون بماله، ويعضد اذا التوجه غير مثل شعبي من ذلك المثل السائر: حقيقي  

فوطن المرء حيث تتوافر فرص العمل، ما ينكشف  ؛(216 صفحة ،1446 )السهلي، ""مُطرَح ما بتِّرْزَقْ إل ق 

 ا في طلب المال.عن الوطن سعيً  الهجرة والتخلي بحي يبررق قُ سَ عن نَ 

 قتصاديَّةال عيةالتب

الخطوة الأولى على طريق التحرر السياسي تبدأ من التحرر الاقتصادي، وقد لفت  أنَّ على يتفق السياسيون 

غير مثل شعبي إلى اذه المسألة في دعوة إلى ضرورة التخلي عن الآخر في توفير لقمة العيش، يقول 

 ،1446 هلي،)الس "على النفسلوجوب الاعتماد  يُضرب المثل :على زاد غيرُه، طال جوعُه للي بِّتكِّلاالمثل: "

م المثل نسقًا  ،(62 صفحة يدعو إلى ضرورة الاعتماد على النفس في توفير لقمة العيش؛ لأن  ظاارًايُقدِّ

ي لّ ، ويعضد اذه الدلالة المثل: "إلحتلالاستمرار الا ثَممن ا من الخضوع و الاتكال على الآخر يعني م يدً 

نْ فاسهْ، شورُ لُ أكْ  وجه المثل إلى أنّ اةنسان الذي ، ي(14، صفحة 1444)لوباني،  ه مشْ مِّنْ راسه"ه مِّشْ مِّ

 ة الاقتصادية.يعالتب إلى عواقبمد على غيره في كسب رزقه، لا يملك حرية اتخاذ القرارات، وفي اذا إشارة تعي

الناس ولا  يُضرب لمن لا يعطي :نيحييْ ني ولا بِّ ي لا بطعمني ولا بسقيني، لا بميتْ للّ إفي المثل المضاد: "

م المثل دلالة  ،(60 صفحة ،1446 )السهلي، "يساعدام ليس له تأثير عليهم ؛ إذ ير  التَّضادِّ حادة في يُقدِّ

: عليه السلام-حياة اةنسان ران لمن يطعمه ويسقيه، واو ما يحيلنا إلى قوله تعالى على لسان إبراهيم  أنَّ 
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بالآية  لثَ ، يستأنس المَ [14-18 :الشعراء]{فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}

ا؛ لكن وراء اذا الجمال الظاار ا جعل الدلالة الظاارة أكثر عمقً  بلاغي  جمالاً  ىأضفَ  على سبيل المجاز ما

م بتحقيق الترغيب فالمثل يقو  من يملك المال يملك حياة الناس؛ أنَّ في حقيقة  سالفستتر يلتقي والمثل البح مُ قُ 

ها المجتمع لة الفقر التي يعيشيكشف عن حا من ثَم بالاقتراب من الحاكم فهو مصدر رزقه والا فالفقر محتوم؛

حي بأقسى ذلك يو  ط الطبقة البرجوازية واةقطاع؛ فعندما يكون الطعام مبلغ غاية اةنسان فإنَّ بفعل تسلُّ 

غل في السعي ينش من ثَما لمن يملكهما؛ درجات الفقر الذي يدفع باةنسان أن يكون راين طعامه وشرابه عبدً 

 وراءاما عن تحرير وطنه.

 القتصاديالنفاق 

واحدة من صور الواقع الاقتصادي التي نقلها المثل الشعبي اي ما يمكن أن نطلق عليه "النفاق  إنَّ 

عض الطعام، ا ببا للمال أو تنفعً الاقتصادي"؛ فالفقير مضطر أن ينافق الأغنياء من أصحاب السلطة تكسبً 

 ي المثل:د فرَ الناس من بطش السلطان، وَ عة والمكانة وينجو مما يقع فيه نَ ق لنفسه المَ يمكن أن يحقّ كما 

يفُها" لى جانبه إيُضرب لوجوب دفاع المرء عن ولي نعمته، والقتال  :للي بُوكِّل خُب ِّ السلطان، بُضرُب بسِّ

فلا عجب  ، واي دلالة ظاارة يعضداا الواقع الاقتصادي؛(62 صفحة ،1446 )السهلي، "والامتثال لأوامره

وولي  ى سيدهمَ يذود العبد عن حِّ عن حياضهم، فمن البداي أن  اأن يدافع المنتفعون عن أسيادام ويذودو 

ده ي سيِّّ رضِّ يِّّبت فيه العدالة واستشر  فيه الفقر، فهو يُ نعمته، واو بذلك يبلغ حاجتين مهمتين في مجتمع غُ 

 من عامة الناس، لذلك من أرباب السلطة الذين يأمن بطشهم وإنْ  ويحقق لنفسه قدرًا من الأمن والمنعة إنْ 

 .(02 صفحة ،1446 )السهلي، قالوا: "إطعم الثَّمّْ بتستحي العين"

 "زَلْمَةِّ  لمثل:ا يقول اةنسان، أخلاق سوء عن النظر بصرف جتماعيَّةالا المكانة تتأتى الاقتصادي وبالنفاق 

ةل يُضرب :طَيِّّب فَعَل ما ولو فوت له بِّنقال الشيخ ه، هابًام يصبح والسلطان النفوذ ذي الرجل خاصَّ  كسَيِّّدِّ
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 :والمثل: "كَلبِّ الأمير أمير، (001 صفحة ،1446 )السهلي، "إن كان غير جدير بالاحترامو  الناس فيحترمه

 .(161 صفحة ،1446 )السهلي، "يُضرب لمن يرتبط بذي الشأن والسلطان، يصبح ذا شأن مثله

 ،1446 هلي،)الس "يُضرب للحقِّّ يكون بمقدار قوة صاحبه :سيفك عقدْ في توجيه مضاد يرد المثل: "حقَّك 

ي متها الأمثال السالفة؛ فهو يدعو إلى التحل، ينفي المثل بدلالة صارخة صورة الواقع التي قدَّ (112 صفحة

؛ إيجابيةلة له دلاما يحمِّّ  موالاستجداء به رباب السلطةوعدم الرضوخ للأ بالقوة والشجاعة في تحصيل الحقِّّ 

بين طبقات  قيحققه النظر في طبيعة الصراع الموثّ  مُضمَرًاا بحي  ا قُ قً اذا الجمال يستر خلف عباءته نسَ  لكنَّ 

سلطة اةقطاع كان لحيث القوة لا الاستحقاق؛ فقد  المجتمع وآلية عمل مي ان القو  الذي يصوره المثل؛ فالحقُّ 

سطيني حين والطبقات المسحوقة، واذا حال الفلفي أراضي الفلاحين وممتلكاتهم حيث لا سيف لد  الفلا الحقُّ 

يُضرب للحق  :لحَقّْ لَلسيف وِّالعاجِّ  يريدِّ سْنوداالذي خسر أرضه لقلة حيلته، ويعضد اذا التوجه المثل: "

 رضمَ بحي مُ ق قُ سَ ينكشف المثل عن نَ  من ثَم؛ (111 صفحة ،1446 )السهلي، "تكون يكون مع القوة وحيث 

لقو ؛ فمن يملك ا ؤالمسلوب ضرب من العبث لعدم تكاف المطالبة بالحقِّّ  أنَّ في ثقافة الفلسطيني مفاده  قارٍّ 

 فإن الت لّف للحكام اي الطريقة المثلى لتحصيل بعض الحقّ في ، من ثمَّ في الأرض والمال القوة يملك الحقَّ 

 .الطعام والشراب

 التنافس القتصادي

ها الأغنياء م يمارس أحداثدَ ضاربة في القِّ اللة الصراع الاقتصادي بين الأغنياء في المجتمعات أمس أنَّ  لا شكَّ 

 يتْناقَروا" دائمًا لدّيوكْ ا "زي  :ا بالرم ، يقول المثلر المثل الشعبي ذلك الصراع مستعينً ويشهداا الفقراء، وقد صوَّ 

 ينديك"والمثل،   خر،لآل حداماأ لا يتنازليضرب للمتخاصمين دائما  (142 صفحة ،1484 آخرون، و )فؤاد

طلح "الم بلة" يرم  مص إنَّ ، (021 صفحة ،1446 )السهلي، "يُضرب للمتنافسين :بِّتِّّفقُوش ما مِّ بَلِّة على

اذا  نَّ أن على الدنيا؛ فالديك رم  للقوة والسيطرة، ولا شكَّ يالمتصارع"الديوك" ترم  إلى الأغنياء إلى الدنيا و

فيها في  ادٍ زا  رٍ عن محقِّ  إلاَّ المثل من وضعِّ الفقراء؛ فوصف الدنيا بالم بلة والأغنياء بالديوك لا يصدر 
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ثْلِّ ويعضده المثل: " لمعركة الصراع الاقتصادي بين الأغنياء، تصوير رم يٍّ  ْ بَ  عَ  الديكْ  مِّ  )السهلي، لِّة"المِّ

يحمل صفة الأنانية المطلقة التي تدفعه إلى  أنّه المثل في الديك توظيف دواعي ومن ،(202 صفحة ،1446

في م فهحال الأغنياء في المجتمع  ما ينسلخ علىحد، أن ينافسه أمحاولة الاستيلاء على كل شيء دون 

بْ إله شريْك"ورد في المثل: " ،السيطرةالنفوذ صراع دائم من أجل   ،1484 آخرون، و )فؤاد إلدّيكْ ما بِّحِّ

 .(68 صفحة

ْ بَلِّةافي المثل المضاد: " يك بِّمُوت وُعينُه عَ الْمِّ  "مَّه الأول والأخيرايُضرب لمن يتعلَّق بالمال ويصبح  :لدِّ

 ؛ إلاذاتهال وظف المصطلحات: الديك والم بلة ثَ المَ  أنَّ ؛ فعلى الرغم من (021 صفحة ،1446 )السهلي،

ق علّ ق الأغنياء بالدنيا ينقضه المثل الثاني الذي يجعل التالدلالة اختلفت؛ فتوجيه المثل الأول إلى تعلّ  أنّ 

ق الناس م تعلُّ ظَ يستمر مع اةنسان حتى بعد موته؛ وفي ذلك دلالة على عِّ  ابً غلاَّ  اوطبعً  إنسانيَّةبالدنيا فطرة 

لتي يضمراا ا ستحضر مصطلح "الديك"، فما الدلالةت جداان مثال السالفةنظرة في مصطلحات الأ بالدنيا، لكنَّ 

 .؟مثالتوظيفه في الأ

م ولم ينبه )الكتريون( غلبه النو  نّ أيرم  الديك في الميثولوجيا القديمة إلى شروق الشمس، وعند اليونانيين 

ن بصياحه  ال يعليوفي محاولة منه لتصحيح خطئه لا  ،اةله بشروق الشمس فعاقبه بأن مسخه إلى ديك

الديك  مإله الشمس، كما كان يُقدَّ  دون بين الديك واةله )أبوللو(شروق الشمس؛ لذلك كان اليونانيون يوحّ 

كقربان ةله الحرب عند شعب الأزتيك في المكسيك، وفي المعتقد المسيحي يرم  صياح الديك إلى قيامة 

، كما كان صياحه إشارة إلى إنكار (061-066، الصفحات 1441)إمام،  المسيح وتربعه على قمة الكنائس

 ل: "إنك قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني ثلاث مرات"يس بطرس للمسيح؛ فقد ورد في اةنجيالقدِّ 

 .(04:12)إصحاح متى، صفحة 

الموصوفات  أرادوا وصف الخمرة واي من أجلِّّ ي الديك بمكانة مهمة؛ فكانوا إذا ما ظح وعند الجااليين

قافة ا لهم بالشرب، وفي الثعندام وصفوا صفاءاا بعين الديك، كما كان يخبرام عن شروق الشمس إيذانً 
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وه نذير دُّ مرتبط برؤية الملائكة وإذا صاح في غير أوانه عَ  هله حضور مقدس؛ فصياح فلسطينيَّةال شعبيَّةال

ةْ ديك الحَوَّامِّةثَ شؤم يقول المَ  ة لدلالة على الساعة الحادية عشرة ليلًا، حيث تعود المرأ قال ليُ  :ل: "في صيحِّ

ينبئ بقدوم الصباح، يقول المثل: "مَعْ صيحْةِّ ، والديك (100 صفحة ،1446 )السهلي، " لهاإلى من« الحوَّامة»

يك ، ومن صفاته أنه (216 صفحة ،1446 )السهلي، "رقال للدلالة على اللحظات الأولى من الفجيُ  :الدِّ

تمثل في مكانة ر مضمَ توظيف الديك في المثل يكشف عن نسق مُ  فإنَّ  من ثَميرفض أن يشاركه من له غيره؛ 

ا يحول م ك في اللاوعي الثقافي الفلسطيني؛ إذ تمنحهم صفة القداسة والمن لة العاليةطبقة اةقطاع والمُلاَّ 

نِّة فَرْخَة" يش يوم ديك، وَلا تعيش سِّ  .(122 صفحة ،1446 )السهلي، بينهم وبين منافستهم؛ فقد قالوا: "عِّ

يْن  صورة الدَّ

ين، اي قضي شعبيَّةالتي يمكن أن نسبر أغواراا من خلال الأمثال ال قتصاديَّةالأنساق الامن أامِّ  إنَّ  ة الدَّ

رت ضمِّ أُ  التي قتصاديَّةف إلى بعض سمات الحالة الاة التي يمكن من خلالها التعرّ واي من المسائل المهمّ 

يْ  ض واحداا ن وقول به وردت الأمثال يعار عن الكتابات التي عنيت برصد الواقع الاقتصادي؛ فبين رفض للدَّ

 ا تستنطق اللاوعي عن دلالات قبحية قارَّة فير أنساقً الظاارة، غير أنها تضمِّ  جماليَّاتبال متشحةالآخر، 

 أغوار ذلك البناء اللغوي العفوي. 

ين والاستدانة مهما بلغت قيمة  :ورد في المثل: "عُمر مَديون ما انشَنَق ييُضرب لتسويغ الدَّ  )السهلي، "نالدَّ

م المثل دلالة  ،(041 صفحة ،1446 ين وتهوِّ واضحة يُقدِّ  ن من عواقبه؛ فأكثر ما يمكن أن يخسرهتبرر الدَّ

ى عواقبه، خشَ تُ  ن لاولم يسبق أن شُنِّق مدين بسبب دينه؛ فإن كان ذلك كذلك فالدين ايِّّ  ،اةنسان اي حياته

للمرء قد يكثِّر  يُضرب :بِّالدين، حُط رَطلِّينن وتشجع عليه المثل: "إن كان يْ ومن الأمثال التي تستهين بالدَّ 

لًا من  الأمثال التي وردت في  أنَّ ، والملاحظ (18 صفحة ،1446 )السهلي، "السلع إذا كان دفع ثمنها مؤجَّ

 منه. ترفضه وتحذرا إذا ما قورنت بجملة الأمثال التي ن قليلة نسبي  يْ سياق التخفيف من عواقب الدَّ 



 

86 

ين وتنفِّر منه لغير علَّ في الصورة المقابلة نجد جملة من الأمثال التي تحذِّّ  ين لدّ ال: "ثَ مَ ة، من ذلك الر من الدَّ

المثل قد  أنَّ والملاحظ ، (021 صفحة ،1446 )السهلي، "على المرءلديون ايُضرب لثقل  :جَرَب ما بِّنقَرَب

ومثل آخر  ،في ثقافة الفلسطيني واو مرض الجرب المتعلق بالفقر سلبيَّة نفسيَّةا له دلالة وظَّف مصطلحً 

يُضرب لمن  :في ثقافة الفلسطيني، يقول المثل: "عليه دين قَدّْ شَعَر كَلبين سلبيَّةيستعين بصورة الكلب الأكثر 

ين من منطلق كما  ،(042 صفحة ،1446 )السهلي، "تراكمت عليه الديون  نجد بعض الأمثال التي تحارب الدَّ

ين: "ديني، من ذلك المثل ين يُعتبر ج ءًا من الواجبات ال :وَفاءِّ الدينِّ من الدِّ  )السهلي، "ينيَّةديُضرب لوفاء الدَّ

 جَاءَ مَنْ »: صلى الله عليه وسلمة من ذلك قوله من أحاديث نبوية عدَّ  د  ديني مستمَ  ولهذا التوجه أصل  ، (218 صفحة ،1446

يْنِّ  نْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكِّبْرِّ وَالْغُلُولِّ وَالدَّ ، ومن الأمثال (012، صفحة 0221)المنذري،  "يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ بَرِّيئًا مِّ

، وُفي النَّهار مَذَلِّةا: "السياق قولهمالتي وردت في ذات   .(021 صفحة ،1446 )السهلي، "لدين في الليلْ اَمّْ

ديون تتكاثر يُضرب في ال :ومن أبرز الأمثال التي وردت في اذا السياق المثل: "بَحصُد وُبَدرُس لَابو بُطرُس

بالنظر في الدلالة الظاارة ، (121 صفحة ،1446 )السهلي، "ينالدَّ على الفلاح فيدفع كل أتعابه لصاحب 

ين؛ فالمدين مضطر أن يعمل ويراق نفسه من أجل السداد؛ لكنَّ بصورة جليَّ  للمثل نجداا تحذر  ة من الدَّ

ذكر كبار ي ح عن واقع اقتصادي صعب كان يعيشه الفلسطيني؛ إذخطيرة تصرِّ  اقتصاديَّةا ر أنساقً ضمِّ يُ  لثَ المَ 

السن زمنًا كان يقترض فيه الفلاحون المال من اةقطاعيين ويكون السداد وقت حصاد الموسم، ومن يتخلف 

فإنه  اةقطاعي أمَّاا ما يكون التخلي عن الأرض، وغالبً  ،عن السداد يكون مجبرًا أن يقبل الشرط الج ائي

ة عانى رَّ تنطوي على حقيقة مُ  المُضمَرةيُبقي الأرض مع الفلاح يعمل فيها مقابل أجر زايد؛ فدلالة المثل 

بب تراكم هم بسيمعظم الفلاحين قد خسروا أراض أنَّ  ال صدااا حتى يوم الناس اذا، واي يمنها المجتمع ولا 

اةقطاعيين  نَّ أواي كلمة أجنبية تكشف حقيقة  "أبو بطرس"ف مصطلح المثل وظَّ  أنَّ ، والملاحظ الديون عليهم

 كانوا من الغرباء الذي سرقوا أراضي الفلاحين واستعبدوام فيها.
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 صورة الشحاذ/ المتسول

 ة مرتبطة بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةعوامل عدّ التسول ظاارة اجتماعية معقدة تنجم عن إنَّ 

رة ظفراد المجتمع من خلالها إلى جمع الأموال بمختلف الوسائل، غير مبالين بنأفي المجتمع، يسعى بعض 

"شوْ  ل:ر منه، من ذلك المث، وقد حو  المخ ون الثقافي غير مثل يهاجم التسول ويحذّ همالمجتمع السلبية ل

يضرب للوضيع لا يهتمّ بأعمال الوضعاء ولا يقدرون على إيقافه عن غايته : ذ من نَبحِّ الكْلابْ حااَمِّ الشَّ 

، والرجل الحقّ او الذي يؤثر الجوع على السؤال حفاظا على كرامته (211، صفحة 1444)لوباني،  المقرّرة"

)لوباني، ؤَالْ" الرجالْ، ولا ذُلِّّ السُّ  "تِّجُوْعِّ ورد في المثل:  ،د رجولتهقَ ول شخص فَ تسنّ الممن ثمّ فإ وماء وجهه؛

 .(011، صفحة 1444

ادين، بِّتقِّلِّّ الصدقةومن ذلك قولهم ر ثُ تها إذا كَ كمي يُضرب للحاجة يندر وجوداا وتقلُّ  :: "إن كِّثروا الشحَّ

بأمواله إلى المتسولين الغني الذي يدفع  أنَّ ؛ فمعنى المثل الظاار (10 صفحة ،1446 )السهلي، "طالبواا

هم في قِّ المتسول يعتدي على ح لا يجد الفقراء من يتصدق عليهم لأنَّ  من ثَميكفيه ذلك عن دفع الصدقة؛ 

 :العادة لا من باب الحاجة، ورد في المثلن يمتهنون التسول من باب يوأن المتسول خصوصًاالصدقة؛ 

ةا" ة عادِّ حادِّ ، (021 صفحة ،1446 )السهلي، "في ذلك يُضرب لمن يسأل الناس حاجته باستمرار ويُلحّ  :لشّْ

ادْ ثَ ويصور مَ  يُضرب لمن  :وُعينُه قَويِّة ل آخر أسلوب المتسولين السيئ في طلب المال، يقول المثل: "شَحَّ

ادْ " :والمثل ،(021 صفحة ،1446 )السهلي، "ما دونما حق، وبوقاحة مفرطة يطالبُ الناس بعطاءٍ   شَحَّ

ه وُمِّشترِّط، على صورة الشحاذ في  سلبيَّةصفة ال ييلق، ما (021 صفحة ،1446 )السهلي، كبار" رُغفان وُبِّدُّ

 .فلسطينيَّةالثقافة ال

ة، لو  إيجابيَّةم صورة يقدِّ مَثَل غير  دُ رِّ في صورة مضادة يَ  حادِّ لا لظاارة التسول من ذلك المثل: "ما احْلى الشّْ

بواب ل ومذلَّته :الِّوقوف عَ الاِّ المثل أنَّ التسول ، ير  (141 صفحة ،1446 )السهلي، "يُضرب لسهولة التسوُّ
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جهد لولا الاضطرار إلى الوقوف على الأبواب؛ ما ينفي عن المستول الصفات  عمل جيد يحقق المال بأقلِّّ 

ةويعضد ذلك المثلالسيئة السالفة،  حدِّ  .(111 صفحة ،1446 )السهلي، ": "حُطّْ خُبَ ك بخُرُج غيرَك، وِّاشحَد شِّ

ةمن أبرز الأمثال  ولعلّ  اد إلُه ثُلثين البَ االتي وردت في اذا السياق، المثل السائر: " المُضادَّ حَّ ويُضرب  :لَدلشَّ

ل يجمع الكثير من الأموال والحاجيات اداآخر: " ، وبتركيب(022 صفحة ،1446 )السهلي، "للمتسوِّ حَّ  إلُه لشَّ

نيا نُصِّّ  يحصل على الأشياء  لدلالة المثل الظاارة وفاقًاالمتسول  أنَّ  ،(022 صفحة ،1446 )السهلي، "الدُّ

وي على نسق اذه الدلالة تنط أنَّ ما يوفر له كامل احتياجاته، وقد يتفوق بتحصيلها على الغني؛ بيد  ؛امجانً 

قدمه الذي جعل من الناس متسولين "أمام ما ت ئنبئ عن حقيقة الواقع الاقتصادي السيقبيح مضمر كَشْفُهُ يُ 

الة وقد غدا الفلسطيني ع ،...تى الأثرياء منهم اختلفت أحوالهملهم وكالة الأمم المتحدة من مؤن وملابس ح

طة، )الأس ه وغدا بلا عمل اضطر لأن يصبح متسولاً  ارع أرضَ مُ فقد ال على صدقات الآخرين، فبعد أن

؛ فالمثل يأتي في سياق مداراة الأغنياء بعد التحوّل القاسي في حياتهم؛ فمن (121-41، الصفحات 0221

الأمر الذي يجعل  ،الاحتلالخلال المعونات المقدمة يمكن أن نملك الأشياء التي لم نحصل عليها قبل 

 .احسنً  االاستجداء بالغرب أمرً 

يني ثقافي في اللاوعي الجمعي الفلسط في المثل يكشف عن قارٍّ  المُضمَرسبر أغوار  إنَّ فعلى ذلك  بناءً 

من الأغنياء  المتردية التي جعلت قتصاديَّةا للحالة الا؛ جبرً إيجابيَّةالشحاذ صورة  يبرر ظاارة التسول ويمنح

 الفلسطينيين. بحقّ ولا زال  حتلالفقراء متسولين بسبب النكبات المتوالية التي أجرمها الا
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 جتماييَّةوال تاريخيَّةالأنساق ال المبحث الرابع:

باكتشاف الثقافة "ى عنَ التي تُ  ثقافيَّةمن أبلغ ااتمامات الدراسات ال جتماعيَّةوالا تاريخيَّةدراسة الأنساق ال إنَّ 

 تمُّ ة والسياق الذي تمَّ حدوثها فيه، كما يهكبناء مشكل من المعاني والتمثيلات الناتجة عن الممارسات الدالَّ 

 )حمداوي، "قافيَّةثالمتأصلة في اذه الممارسات ال سياسيَّةالحقل بشكل خاص بالعلاقة بين السلطة والنتائج ال

شير كما ي-تحليله  يتمُّ والمثل الشعبي على وجه الخصوص  ،ة، فضروب الخطاب عامَّ (11د.ت، صفحة 

من وجهات نظر مختلفة؛ لأن الثقافة ديناميكية نشطة وحيوية ومتعددة الأوجه تدخل فيها مختلف  -ليتش

ي تحافظ الافتراضات والتقاليد التكالدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد وما إلى ذلك؛ ف معرفيَّةالمجالات ال

؛ فالثقافة تتضمن (122، صفحة 0222)فنسنت،  عليها الثقافة غير واعية في أكثر الأحيان بل ومتعادية

نقد الثقافي فإن الدور الكبير الذي يقوم به ال من ثَمبصورة غير واعية،  العادات والتقاليد التي تتحكم بالأفراد

ه وثيقه تعكس القِّ  ولوجية ييدم الأيَ في دراسة المثل الشعبي يتمثل في نقله من الواحدية إلى التعددية وعدِّ

 .(21، صفحة 0221)حفناوي،  سياسيَّةوال

 ينطوي على أفراد مفتعلين تتحدد علاقتهم بعواطفهم وأدوارام التي ه: "نظامف النسق الاجتماعي على أنَّ عرَّ يُ 

ا في إطار اذا النسق وعلى نحو يغدو معه مفهوم النسق أوسع من تنبع من الرموز المشتركة المقررة ثقافي  

 تاريخيَّة، وفي سياق دراسة الأنساق ال(14، صفحة 0211)برجوح و آخرون،  مفهوم البناء الاجتماعي"

، حيتث ثقافيَّةوال ةتاريخيَّ في ضوء سياقاتها ال دبيَّةيقوم النقد الثقافي "بإعادة قراءة النصوص الأ جتماعيَّةوالا

أو كشف  ع، ولا يمكن كشفهامضمرة ومخاتلة قادرة على المراوغة والتقنُّ  اتتتضمن النصوص في بنااا أنساقً 

 يالت جتماعيَّةوالا تاريخيَّةال الأنساق أغوار سبر على يعين، ما (110، صفحة 0224)عليمات،  دلالاتهتا"

 سطينيالفل اللاوعي في ةقارَّ  ثقافيَّة رواسب عن لنا تكشف الظاار، الأدبي الجمال عباءة خلف أضمرت

 نجملها على النحو الآتي:يمكن أن  بنائها، في أساسية لبنة لشكِّ تُ 



 

90 

 طاعة الزوج

التشاؤم من المرأة  في سياق دُ رِّ تحدثت عن النساء يجداا تَ التي  فلسطينيَّةال شعبيَّةجملة الأمثال ال تأملالم إنَّ 

ويشمل ذلك الأمثال التي تحمل بعض اةشارات النقدية للرجل، فهي ا، باطنً  ا وإنْ ظاارً  من قيمتها إنْ  والحطِّّ 

حاجتها و  تردُّ النقص إلى المرأة، بعدّاا الدافع إلى وقوع الرجل في الخطأ؛ بسب عج اا وقلّة حيلتهاغالبا ما 

 "اأثيرايُضرب لضآلة دَور المرأة وقلة ت :: "ميةْ مَرَة بِّقدَروشِّ يْسوقوا حْمارورد في المثل المفرطة إلى الرجل،

د في رِّ يَ في جلّه  نجدهسياق الحديث عن طاعة ال وج والت ام المن ل، في و ، (212، صفحة 1446)السهلي، 

أنا لنِّّسوان بِّتْقول: جوزي، و ا" ل:ثَ المَ  ورد فيالحياة والصبر على ال وج،  ل مشاقِّّ الدعوة إلى وجوب تحمُّ 

 "العنه إذا ذُكر الرجخٍ ، فإنما تستحي أن تتحدَّث يُضرب لمن كان زوجها ذا سلوك مَعيب مُ  :بَسْتْحي

فعل ال وجة التي تكتفي  المثل صورة أخلاق بعض الرجال وردَّ  صف، ي(262، صفحة 1446)السهلي، 

بالصمت؛ نتيجة الخجل الذي يعتريها إذا ما ذكرت النساء مناقب أزواجهن؛ فليس لها إلا أن تكتم حديثها فلا 

الصبر زوجها و  م ال وجة طاعةَ ل ِّ تذكر زوجها بسوء، واذا النسق الظاار ينسجم وكثير من الأمثال التي تُ 

 لرجل.تجاه ا فلسطينيَّةموقف السلبي في لا وعي المرأة الظرف، ما يكشف عن ملامح ال عليه تحت أيِّّ 

والمثل:  (02، صفحة 1444)لوباني،  "أبوي زغَرني، وجوزي كبَرْنيْ": السياق يرد المثل المضاد في ذات

 "بيت زوجها يُضرب للمرأة التي تع ُّ في :أبويْ باعني، الله يساال عليه، وجوزي اشتراني، الله يرضى عليه"

ر احترام وِّ م دلالة ظاارة تصقدِّ ل يُ ثَ ا؛ فالمَ في المثلين يبدو جلي   التَّضادَّ  إنَّ ، (52، صفحة 9111)السهلي، 

في سياق  فمن الأمثال التي توظَّ  يوا الذي مَنَّ به عليها، ها وتقديراا المعروفَ زوجَ  فلسطينيَّةال وجة ال

 أنَّ رة، غير ظاا إيجابيَّةل دلالة ثَ ل المَ مديح ال وج والثناء عليه، وعلامة ذلك او الدعاء له بالرضى ما يُحمِّّ 

 !ها؟ئر؛ فكيف يكون عّ  البنت في بيعها وشراضمَ بحي مُ قُ  تنطوي على نسق جماليَّاتاذه ال

تمع؛ فهو بحي متعلق بصورة المرأة في المجق قُ سَ ل يكشف عن نَ ثَ توظيف مصطلحي البيع والشراء في المَ  إنَّ 

ن واذه النظرة لها أصل ضارب في الثقافة العربية؛ ففي عهد ليس ببعيد كا ،شتر  باع وتُ يجعل منها سلعة تُ 
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تقول إذا  انت العرب في الجااليةالأب يستأثر مهر ابنته لنفسه واو من الموروث الجاالي الصريح؛ فقد "ك

الميداني، ) مة لمالك؛ لأنك تأخذ مهراا فتضمه إلى مالك فينتفجعظِّّ أي المُ  "لك النافجة اانيئً " وُلِّدَ لأحدام بنت:

نْ بَيْعِّ (9783 و أنَّ القوم وا امتناع من بيع،  احْتِّرَازَ ولاَ لَا  :، أي"، وقد كان من السائر عندام: "لَا حَرِّيَ  مِّ

؛ 0/221 (1811ي، )الميدان ن فيبيعونهنن وبنت فلَا أخْرِّجُوا بنت فلَا : وا فلم يكن عندام شيء قَالواإذا أنْفَضُّ 

، ة اةنسانمن المرأة دون مرتب تْ حطَّ  ةا لموروثات جااليامتدادً  ر يعدُّ ضمَ ل يكشف عن نسق مُ ثَ المَ  فإنَّ  من ثَم

ك تجوِّ  رااْ" زْ وفي المثل الشعبي السائر: "إذا ما بِّدَّ  .(28، صفحة 1444)لوباني،  بنتك غَلّي مهِّ

ل ي تُ ب للمرأة التيُضرَ  "نار جوزي ولا جَنِّّة أاْلي: "ومن الأمثال التي تدعو إلى الصبر على ال وج المثل فضِّ

ا قً ر نسَ ضمِّ ما يُ  ف مصطلح "النار"،المثل وظَّ  أنَّ واللافت  (216، صفحة 1446)السهلي،  زوجها على أالها

ر ما يع ز من إذ تنعته بالنا ؛في كنف زوجها فلسطينيَّةا يكشف حقيقة العذاب الذي تعانيه المرأة البحي  قُ 

 لاوعي المرأة الثقافي.في للرجل  سلبيَّةالصورة ال

 الدهر صورة

 مثل،ال في الدار مصطلح أورد من لأوَّ  فهم الجاالي؛ العصر إلى الدار بمصطلح الااتمام جذور ترجع

اْرِّ  ثَاتُ الدَّ مْ حَادِّ  "مانب لقومٍ انْقَرَضُوا واستأصلتهم حوادث ال  ضرَ يُ  :ورد في المثل الجاالي: "صَاحَ بِّهِّ

 منه همعِّ توجُّ  في وكانوا ،الدار إلى يصيبهم ما كلَّ  "يرجعون  العرب كان فقد ؛0/222(1811)الميداني، 

 ذاتها الوظائف واي ،(021 صفحة ،1488 علي، )أبو موت أو فقر أو رقةفُ  من يكراون  ما إليه ينسبون 

الف مع يُقال على لسان ال وجة التي تتح :أنا والدار عليك" المثل: يقول الفلسطيني؛ المثل في برزت التي

 ةسلبيَّ ال  للصورةل استكمالاً ثَ ، يأتي اذا المَ (12، صفحة 1446)السهلي،  "الدار وعوادي ال من ضد زوجها

المصائب  لِّّ السبب في كللمرأة، حيث تتوعد زوجها بالتحالف والدار الظالم عليه ما يؤكد حتمية الاكه، واو 

اِّر أكثَر من نَبات الأرض أكثر ان يُضرب لمصائب اةنس :التي تن ل باةنسان، ورد في المثل: "مصايبِّ الدَّ

اِّر ثَ ها المَ لَ تلك المصائب ما أجمَ ، وأبرز (211صفحة  ،1446)السهلي،  "من أن تحصى ل: "مصايبِّ الدَّ

 .(211، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للمصائب الرئيسية في الحياة :لفَقِّر وِّالمَرَض وِّالموتا :ةثلاثَ 
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 دولاب، اِّرلدَّ ا" المثل: ذلك من ،يجابيَّةاة صفة الدار على تلقي التي الأمثال بعض نجد مضادة صورة في

ل يُضرب :عَليك وُيوم مَعَك يوم يكون الدار ؛ فقد (022، صفحة 1446)السهلي،  "والظروف الأحوال لتبدُّ

ةا في بعض أحايينه، ومن الأمثال عينً مُ  قت لك، اصلحت لي، ولبالتي تعضد اذه الصورة المثل: " المُضادَّ

يردُّ المثل الفضل إلى الدار في حلّ الن اعات واةصلاح  ،(11، صفحة 1446)السهلي،  "ووفَّق الدار بينا

ي عن في المثل الجاالي؛ فقد رو  أيضًافي صورة الدار قد وردت  التَّضادَّ  أنَّ بين المتخاصمين، والملاحظ 

اْرُ عَنْ قَوْمٍ كَفَى عَدُوَّاُم ميداني، )ال "أي إذا ساعدام كفاام أمر عدوام :العرب أنها تقول: "إذا أدْبَرَ الدَّ

اةيجابي  أنَّ التوظيف فكر الجاالي، بيدالالقليلة للدار في  يجابيَّة، واي من الصور اة(04، صفحة 1811

قدي؛ ر يتعارض وفكر الفلسطيني وتوجهه العضمَ بح مُ لصورة الدار في المثل الفلسطيني ينطوي على قُ 

للدار  ة في اللاوعي الجمعيالدلالة القارَّ  أنَّ  إلاَّ فالمعنى الظاار للدار في المثل او ال من وتعاقب الأيام، 

، يُجري أحكامه اا مسيطرً ا يُعبد قادرً الجاالي الذي ير  في الدار إلهً ا لما كانت عليه في ثقافة مثل امتدادً ت

  :(14، صفحة 1448)الجبيلي،  وقد قرنوه بالغولة، يقول الشاعر ،القاسية في اةنسان

كَ وَاحتتتتتتتذَ  لِّ التمَوتَ نُصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبَ عَينتتتتتتتِّ  رْ فتتتتتتتاجتعتتتتتتتَ
 

ةَ التتتتتتتتتدَّ   لتتتتتتتتتدَّ  اتتتتتتتتترِّ إِّنَّ غتتتتتتتتتولتتتتتتتتتَ  اتتتتتتتتترِّ غتتتتتتتتتولالتتتتتتتتتِّ
 

ة مستقلة؛ لنااا في صور حاضر في غير مثل فصَّ واذا المثل الشعبي ربط بين المرأة والغولة  أنَّ ظ والملاحَ 

 بناءً على ذلك فإن حضور الدار في المثل الشعبي الفلسطيني ينطوي على موروث ميثولوجي تاريخي قارٍّ 

 الظاارة. جماليَّاتر تحت عباءة الفي اللاوعي الجمعي الفلسطيني أُضمِّ 

 الدم /السيف

د قيمته قَ فَ  هواسعة الحضور في اللاوعي الجمعي؛ فعلى الرغم من أنَّ  ارتباط السيف بالقوة منحه مساحةً  إنَّ 

 بكلِّّ ن الماضي ل ماللاوعي قد تشكَّ  أنَّ  ال حاضرة وبقوة؛ والسبب في ذلك تقيمته المعنوية لا  أنَّ  إلاَّ المادية 

ة امتداد وحضوره في المثل الشعبي الفلسطيني او بالضرور  ،مكوناته، والسيف له أثره وصداه في وعي القدماء

ل: ثَ و المَ فت السيف االتي وظَّ  شعبيَّةلحضوره في الخطاب القديم بمختلف ضروبه، ومن أبرز الأمثال ال
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)السهلي،  "خلاق والضمير الشرير والمؤذييُضرب للإنسان الرديء، فاسد الأ :لسيف اللي بِّذبَحُه بِّتنَجَّسا"

، يستأنس الناس بهذا المثل في سياق المبالغة في وصف فساد أخلاق بعض (022، صفحة 1446

، ا، وغيره من الأمثال التي وردت في سياق التحذير من النجسالأشخاص؛ فالسيف الذي يُذبح به يصبح نجسً 

د عَنُّهاالمثل: "من ذلك  ، 1446لي، )السه "يُضرب لسيئ الحظ والنصْح بالابتعاد عن صحبته :لنحس إبْعِّ

ي، )السهل "يُضرب لوجوب الابتعاد عن معاشرة عاثر الحظ :والمثل: "إياك تماشي النِّّحِّس، (214صفحة 

 .(82 ، صفحة1446

فإن  الشرير إذا تخلَّص الناس من شَرِّه لأنّ  ؛:لسيف اللي بِّذبَحُه بِّطهَرال: "ثَ في دلالة مضادة يحضر المَ 

السيف  ؛ فالشخص فاسد الأخلاق إذا ذُبح بالسيف فإنّ (022، صفحة 1446)السهلي،  "طهرتالمجتمع سي

النصح حريّ أن يقتل بالسيف دون سواه يقول المثل: "إللّي جدي معه ، فمن لا يالسابق ا للمثلر خلافً يطهُ 

يف أوْلى فيْهْ" ؛ لكن ما دلالة توظيف (110، صفحة 1444)لوباني،  ما بِّقْطَع كلام النّاسْ فيه، ضَرْب السِّّ

ا صاب دمً السيف وقد أ طهرُ ف يَ كي عداا عن الواقع؟ ثمَّ بُ  نمعلى الرغم  في المثل الشعبي الذبح بالسيف

 .ا؟نجسً 

العرب  متا وقدسية ملحوظة؛ فقد ااتا بارزً الناظر في صورة الدم في الفكر اةنساني القديم يجد له حضورً  إنَّ 

م القرابين يوأبرز تلك الطقوس او طقس تقد دينيَّةطقوسهم ال لِّّ ا في جُ سته، حيث كان حاضرً ا بالدم وقدَّ قديمً 

ي كريقون الدم على أصنامهم في الكعبة ويلطخونها بدم القربان لة الغاضبة؛ فقد كانوا يُ ها لرضى الآلطلبً 

لهة الع  ؛ ا للإ، وقد شاعت صورة التضحية بالأعداء قربانً (2/68، صفحة 1441)علي،  يحسَّ بالدم فوقه

الحوت، ) الصباح فإذا ما لاح كوكب الصبح يضربون الضحية بالسيف ويشربون دمهافكانوا ينتظرون 

دت ا استسيغ شربه والتبرك به، وقد بالعدو إذا ما أُريق قربانا للآلهة أصبح طاارً ؛ فدم (110، صفحة 1411

"ثَ في المثل الشعبي الفلسطيني؛ فقد ورد في المَ  قدسية الدم واضحةً  ةْ دَمّْ بِّتْفَرِّجْ اَمّْ ، 1446)السهلي،  ل: "نُقْطِّ

 ساْل إنْ " الوا:ق فقد بالخير؛ صاحبه على يعود الفلسطيني الثقافي للموروث وفاقا الدم فن ول ،(260صفحة 

 يكشف لثَ المَ  في والدم السيف استحضار فإنَّ  ثَم من ،(118، صفحة 1444)لوباني،  امَّكْ" إنْفَرَجْ  دَمَّكْ،
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رجع أصوله إلى ت للطهارة ارم ً  ويجعله الدم سيقدِّ  الفلسطيني الثقافي اللاوعي في رضمَ مُ  تاريخي قسَ نَ  عن

 الفكر الجاالي.

 اجتماعي:المرأة من منظور 

ا في المثل الشعبي الفلسطيني؛ إذ تحضر في مختلف الأنساق المرأة من أكثر فئات المجتمع حضورً  تعدُّ 

بصورتها في اللاوعي  رة متعلقةضمَ ، ما يكشف عن أنساق مُ تاريخيَّةوال جتماعيَّةوالا دينيَّةوال سياسيَّة: الثقافيَّةال

 ر عن سمات متعددة يغلب عليها الطابع السلبي؛ أي الطابعتعبِّّ  نأ شعبيَّةاستطاعت الأمثال ال"الجمعي، وقد 

، 0210د، )محم وغيراا من الصفات ..والنميمة ،والكيد ،والغدر ،والحقد ،والتحايل ،م المرأة بالخيانةسالذي ي

 "ساءيُضرب لكراهية المرأة والن :في ال يتن الفار لمَرَة أنجَس مِّ ال: "ثَ مَ لل وفاقًا؛ فهي نجسة (121صفحة 

الرئيس في خراب الديار؛ بسبب طول لسانها وكشفها أسرار ، واي السبب (204، صفحة 1446)السهلي، 

رَّك لَلنِّّسْوانابيتها وزوجها؛ ففي  ي سِّ يار، إعْطِّ ر من إفشاء يُضرب للتحذي :لمثل: "يا ناوي على خرابِّ الدّْ

 .(240، صفحة 1446)السهلي،  "النساءالأسرار أمام 

لها، وَلَو ماتَتا" للمرأة، المثل الشعبي: سلبيَّةمت صورة ومن أبرز الأمثال التي قدَّ  يُضرب  :لمَرَة بْتِّتْعِّب أاِّ

رت كره المجتمع ة صوَّ المثل واحد من أمثال عدَّ ، اذا (204، صفحة 1446)السهلي،  "لكراهية النساء واةناث

ة في والمشقَّ  تنَ تجلب لأالها العَ  مرأة ال أنَّ للنسق الظاار او  وفاقًاة في ذلك للمرأة والبنت على السواء، والعلَّ 

زِّت بِّنتي لاَ  ،لهم أولادااحياتها وبعد موتها، إشارة إلى تكفُّ  ني وأربَعَة من رتاح من بلااا؛ أجتيقول المثل: "جَوَّ

 ،إذا ما وقعت في الرذيلة يلازمهم الدار قد لعار الذيلا سببً  ، كما تعدُّ (161، صفحة 1446)السهلي،  ورااا"

ا من كثيرً  حقيستالرجل  وحقيقة أنّ  ؛الرجل والمرأة في ثقافة الفلسطيني مكانة الهوّة بين حجمما يكشف عن 

كَتْ الرّجالْ، "إِّذا حَ  يقول المثل: ،حقها في الكلام والتعبير عن رأيهامن ذلك  ،منها المرأة  محرَ الحقوق التي تُ 

 .(21، صفحة 1444)لوباني،  سَكْتَت النِّّسْوان"
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رة مضادة ا صو للمرأة، ما يقدم ظاارً  إيجابيَّةصورة  رسمالمحدودة التي تالسياق نجد بعض الأمثال ذات في 

أة على يُضرب لحَثِّّ المر  :لما بدت عليه في الأمثال السابقة، من ذلك المثل: "شو ساوَتِّ الحُرَّة؟ تجَوَّزت

ا نً ا وحصسترً  م على ال واج الذي يعدُّ قدِّ التي تُ الجيدة اي ؛ فالمرأة (010صفحة ، 1446)السهلي،  "ال واج

ثْلِّ البِّسْتان بَلا سْياجاا، ويعضد اذا التوجه المثل: "منيعً  ال، مِّ  "مرأة على ال واجيُضرب لحَثِّّ ال :لمَرَة بلا رِّجَّ

 .(204، صفحة 1446)السهلي، 

« الأصيلة»يُقال في ال وجة  :ورِّجْعَت للمربط ةومن الأمثال البارزة التي وردت في اذا السياق، المثل: "أصيل

م المثل ، يقدِّ (04، صفحة 1446)السهلي،  "بيت ال وجيةإذا حردت إلى بيت أالها لا تلبث أن تعود إلى 

صفة ببصفات حميدة على غير العادة؛ فبعض النساء تتصف  السامعين؛ إذ يصف المرأةَ  تسرُّ  دلالة ظاارةً 

ة الظاارة، ا يهدم ما قدمته الدلالبحي  ا قُ نسقً  رَ المثل أضمَ  جلها المرأة؛ لكنَّ ح لأمدَ الأصالة واي صفة حسنة تُ 

"خُذِّ الأصيلِّة،  في المثل: وتمثل ذلك في توظيفه مصطلحي: الأصيلة والمربط، وقد ورد وصف المرأة بالأصيلة

  .(180، صفحة 1446)السهلي،  وَلَو إنها عَ الحَصيرِّة"

ببعض  طلق على بعض الخيل التي تتقدم بنات جنسهايُ وصف الوعي الثقافي الفلسطيني  وفاقاالأصيلة  إنَّ 

، كما استعار (111، صفحة 1446)السهلي،  جْلالْها" بِّعيبْها ما الأصيلِّة لفَرَسِّ االصفات، ورد في المثل: "

 ثْلِّ مِّ المثل مصطلح "المربط" واو المكان الذي تربط فيه الفرس أو الدابة في البيت، فقد ورد في المثل: "

الدابة تستقر في مربطها  أنَّ فمن المعلوم  ،(202، صفحة 1446)السهلي،  الحشيش" وَسْطِّ  المَربوطَة الفَرَس

ن خالفت إلا تغادره إلا برفقة صاحبها؛ وكذلك المرأة الجيدة فهي تلت م بيتها لا تبرحه منفردة إلا برفقة زوجها و 

 بز بر ئي ئى ئن ئم}: يتوافق والتوجيه الديني في قوله تعالى ا، واذا التوجيهفإنها تعود سريعً 

صلاةُ المرأةِّ في بيتِّها أفضلُ من صلاتِّها في ": صلى الله عليه وسلم، وقول النبي [11: الأح اب]{بنبىكل بم

ها أفضلُ من صلاتِّها في بيتِّهاو  ،حُجرتِّها  .(112، ح:0224)أبو داود،  "صلاتُها في مخدَعِّ
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نها المرأة الجيدة اي التي تلت م بيت زوجها، وإن غادرته فإ أنَّ ر ير  ضمَ بحي مُ المثل ينطوي على نسق قُ  إنَّ 

وما ، سهاها تعود من تلقاء نفأنَّ  إلاَّ من مربطها بسبب طول مكوثها فيه؛  التي تفرُّ  فرسكما ال طوعاتعود 

يُضرب  : يتلمَرَة أنجَسِّ مْنِّ الفار في الا" ، من ذلك قولهم:دلالة تشبيه المرأة بالحيوانات وصفها بالفأريعضد 

؛ اصفات البهائم حين جعلوا لها قرونً ، وقد ألقوا عليها (204، صفحة 1446)السهلي،  "لكراهية المرأة والنساء

يره ر لَلَمرة قِّرِّن بِّطْلَعْ لها غِّ ، 1446السهلي، ) :يُضرب للمرأة الشريرة يصعب إصلاحها :ففي المثل: "اكسِّ

ثِّل البِّ ة إذا أنجبت كثيرً واي قطَّ  (21صفحة  تلد  يُضرب للمرأة الولود التي ما إن :ساسا: "بتجيب اولاداا مِّ

 .(120، صفحة 1446)السهلي،  "واكذاحتى تحمل لتلد مرةً أخر  

ح يفضمن جانب  ؛ فهويت تحت عباءة الجمالرَ ضمِّ ة أُ عدّ  قانسأبناء على ذلك فإنّ المثل يكشف عن 

رافض ال عن موقف المجتمع يكشف  ومن جانب آخر الاجتماعية، تهامكان انحطاطالصورة السلبية للمرأة و 

ذ  أبر على تص نْ أالواجب من  أنّ ير  إذ  ؛جها بسبب الظلم الواقع عليهاو التي تغادر بيت ز  داءة الحَرْ أ لمر ل

ته: "يا بِّنْتي ب مخاطبا ابنيقول المثل على لسان الأ رَ لها، فهو نصيبها وقدراا الذي قُدِّ  ؛وسوء خلقه ،زوجها

نْدي لا تِّحْرَديْ" كْ رَدي، عِّ  .(811، صفحة 1444)لوباني،  حَظِّّ

 : من منظور اجتماعي الرجل

ة في أ ة السلبية للمر الصور  نّ إذ إ ؛ترتبط صورة الرجل في المثل الشعبي الفلسطيني بصورة المرأة ارتباطا وثيقا

ة الواضحة في ذلك اي السلطة الذكورية صوراا، والعلّ  لّ المثل لوحظت من خلال مقارنتها بالرجل في جُ 

سدية والنفسية الج :الأمثال قد قارنت بين الرجل والمرأة في مختلف الصفات نّ أوالملاحظ  ،السائدة في المجتمع

المثل:  ورد في ،ضعافأالرجل على قدرة المرأة ب درةق تتفوق  نجازفمن حيث القوة والقدرة على اة ؛والبيولوجية

لَ  نِّة، بجيبُه ال َّ لي، )السهأعظم من إنتاج المرأة" يُضرب للرجل يكون إنتاجه أكبر و : مِّة بيوم"إللي بتجيبُه المَرَة بسِّ

يش تع أنلا يمكن  من ثمّ  ؛عليها يَ دِّ اعتُ  ا ماذإخيرة عاج ة عن الدفاع عن نفسها ، والأ(11، صفحة 1446

ثْلِّ البِّسْتان بَلا سْياج"جاء في  ،عفيفة مصانة خارج كنف الرجل ال، مِّ ، 1446السهلي، ) المثل: "إلمَرَة بلا رِّجَّ



 

97 

يدخله من يشاء ويعتدي على زرعه دون رادع، ما فهي من غير رجل كما البستان المكشوف  ؛ (21صفحة 

رَة بالخوف من الاعتداء عليها، ورد في المثل: "إلمَ  بالتكاليف المادية وإنْ  يجعلها ثقلا يراق كاال الرجل، إنْ 

)السهلي،  "مَرَة، ومُسمار في العَنْطَرَة: يُضرب لأصناف النساء، كما يُضرب لل واج يكون أبدي امَرَة، وْمَرْ 

 .(22، صفحة 1446

وفي معرض ذكر صفات الرجل السلبية فإنّ المرأة اي سبب سوء خلقه وانسلاخه من بعض صفات الرجولة، 

لَمِّة: يُضرب للرجل إذا ساءت معاملته لأاله بعد زواجه، بوحي من زوجتهورد في المثل:  ة بتِّقْلِّب ال َّ  ""الِّمْخَدِّ

ل: وفاقا للمث مان المرأة على السرّ ئ، وفي الوقت الذي يخشى فيه من است(014، صفحة 1446)السهلي، 

ورد في  ،طهقاطعا لشرو ، مخلصا في وعوده مينا للسرّ أنجد الرجل مستودعا  ،"إللّي بِّحْكي سرّْ لمرته بِّنْدَمْ"

ة بِّنْرَبَط منِّ لْسانُهْ"  لَمِّ وفي ، ه يلت م بهنّ إذا قطع وعدا فإفالرجل  ؛(21، صفحة 1446)السهلي، المثل: "إل َّ

بتوكلُه  خسارة، أمّا الولد فهو ادّخار لوالديه، ورد في المثل: "إلليالنفقة وتكاليف الحياة فإنّ ما تستهلكه البنت 

ه: يُضرب لتفضيل الأولاد الذكور على اةناث ، صفحة 1446هلي، )الس "البِّنت خسارَه، واللي بُوكلُه الولد بُرُدُّ

لمثل:  إنْ كان فقيرا، ورد في اإلاَّ  عيب فيه؛ اللهمَّ  فلا، والمرأة عيوبها أكثر من أن تحصى، أمّا الرجل (11

 .(118، صفحة 1444)لوباني،  ه"يبُ جِّ  يرْ ه غِّ عيبُ جال ما بِّ "الرِّ 

يضرب المثل في  (222، صفحة 1444)لوباني،  في ذات السياق يرد المثل المضاد: "جوزِّكْ قبل رَبِّك"

سياق الحثّ على احترام ال وج وتقديره، ما يُحمّل المثل دلالة إيجابية؛ فاحترام ال وج واجب شرعي؛ لكنّ نظرة 

في المثل تجده يقدّم ال وج على الربّ في معناه المجازي؛ للمبالغة في التصوير الدلالي، غير أنّ اذا التوظيف 

ه ا؛ فمكانة الرجل المقدسة في اللاوعي الثقافي الفلسطيني تجعل من طاعتا مضمرً يواري في أغواره نسقا قبحي  

ف في غيره مقصده؛ فقد ورد في الحديث:  رًا لَ "سابقة  لطاعة الله، ولهذا التوجه أصل ديني وظِّّ وْ كُنْتُ آمِّ

هَا"  َحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأةََ أَنْ تَسْجُدَ لَِّ وْجِّ فإنّ المرأة عبدة  من ثمّ (؛ 5920، ح:5001)أبو داود، أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأِّ

من ثمّ فإنّ الكشف عن النسق المضمر في المثل يصور موقف و ل وجها تطيع أمره وتصبر على أذاه، 

 ة عباءة العبودية.أ ة القداسة، في حين يلقي على المر المجتمع من الرجل حيث يمنحه صف
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  صورة البنت

ة البنت، ر و ص ظهر ذلك المخ ون كانتمن أو  ، مختلفةال صوره واخت انواقع ال إلى رصدالمثل الشعبي يسعى 

على حساب  بالضرورةني او خطاب ذكوري بامتياز كان يوبالنظر إلى أنَّ الخطاب في المثل الشعبي الفلسط

ي من مثال التي تبدو في ظااراا تقدّر البنت وتعلصورة البنت التي اتسمت بالسوداوية، اللهم إلّا بعض الأ

 .مستترة يتيح منهج النقد الثقافي الكشف عنهامضادة دلالة تضمر خلف ذلك الجمال  هاشأنها، إلا أن

هاصورة البنت في المثل الشعبي الفلسطيني امتداد لصورة أمها إنَّ  ديقول المثل: "جُرِّ البِّنتِّ بكُمّْ البِّنت  ، بِّتعاوِّ

ها ها، عَ  الجَرَّة طُبِّ " المثل:و  ،(111، صفحة 1446)السهلي،  "يُضرب للبنت تتخلَّق بأخلاق أمها :لامّْ  ثُمّْ

 أمها هتشب للبنت يُضرب :حفَّارَة الفارَة "بِّنتِّ  وقولهم: ،(012 صفحة ،1446 )السهلي، لَامها" البِّنِّت بِّتطلَع

 والعار، ما جعل ذلك مدعاةً  نذير شؤم تجلب الهمَّ  فهي ؛(112 صفحة ،1446 )السهلي، "بأخلاقها وتتخلَّق

زاتراها، يقول المثل: "اَمِّ البناتْ لَلْمات، وَلَو عَرايس لكُ  تْجَوّْ ن فإ من ثَم ،(264، صفحة 1446)السهلي،  "مِّ

ين ش.، د.ت، )حس "المثل يعكس حالة التميي  الواضحة في الأسرة لصالح الذكر الذي تنتظره الأسرة بأسراا

 رهْ ما بِّرتاحْ"إلّلي بِّخلفْ بنت عُمشقاء والديها ورد في المثل: "في أما البنت فهي السبب الرئيس  (111صفحة 

لت البنت صفات حطَّ  ؛(61، صفحة 1446)السهلي،  ؛ ركَ ذَّ دون ال ت من قيمتها وجعلتهاونتيجة لذلك حُمِّّ

جد لكن في المقابل من اذه الصورة ن ؛...ين، فهي: القردة والبومة والغولةبل دون الحيوان في بعض الأحاي

تعبير يستأنس بها الناس في سياق الثناء على البنات وال يجابيَّةا يحمل سمة اةى ظاارً بعض الأمثال تقدم معنً 

ةعن حبهم لهن، فهل تفصح الأمثال  ساق ذلك الجمال راين الأن أنَّ للبنت أم  إيجابيَّةعن صورة  المُضادَّ

 في اللاوعي الجمعي؟ المُضمَرةبحية القُ 

ل وِّالمِّعيار، العار بِّتجيب لبِّنِّتايقول المثل الشعبي: " خِّ ار" العَدُو وُبِّتْدَّ  ،(112 صفحة ،1446 )السهلي، لَلدَّ

اءم بقدومها ر البنت ويتشواضح له؛ فقد كان الجاالي يحقِّ  المثل امتداد للموروث الجاالي وتبنٍّ  أنَّ لا شكَّ 

رَ بالبنت، يقول تعا ةر القرآن الكريم حاللأنها تجلب العيلة والعار، وقد صوَّ  رَ أَحَدُاُم  لى:الأب إذا بُشِّّ ﴿وَإِّذَا بُشِّّ

يمࣱ﴾ ا وَاُوَ كَظِّ ۥ مُسۡوَدّ  ا في المجتمع  ال قائمً يعن البنت لا  رالتصوُّ ، واذا [18: النحل] بِّٱلۡأنُثَى  ظَلَّ وَجۡهُهُ
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يُضرب  "لبِّنت لَو أَجَت لأمير المُؤمنين بصَبِّحِّ ينينام الولد على البنت يقول المثل: "الفلسطيني الذي يقدِّ 

 .(112 صفحة ،1446 )السهلي، لكراهية إنجاب البنات

من ذلك  الفة،تضادُّ في ظااراا الدلالة الس إيجابيَّةم للبنت صورة لكن في المقابل نجد بعض الأمثال التي تقدّ 

راا بِّنتَك،المثل: " تتجلى  ،(112 صفحة ،1446 )السهلي، سعيد" لَواحَد إلا تِّعطيها لا حديد، بجن ير جَن ِّ

الدلالة في الدعوة إلى الحرص على مستقبل البنت وذلك من خلال ت ويجها لشخص ميسور الحال، حتى 

ة تدفع إلى استخدام المثل في سياق الحديث عن وجوب الااتمام بمستقبل تهنأ في حياتها، واذه دلالة جليَّ 

عض توظيف ب أنَّ  إلاَّ ووالداا؛ للبنت  إيجابيَّةل المثل صورة البنات والحرص على سعادتهن، ما يحمِّّ 

 رة.ضمَ بحية مُ المصطلحات يومئ إلى وجود أنساق قُ 

ا غالبً في ثقافة الفلسطيني؛ ف سلبيَّةالمثل قد استخدم مصطلح "الجن ير" الذي يحمل دلالة  أنَّ من الملاحظ 

 ،1446 ي،)السهل ير"جَن   وإلُه قِّرد كُلّْ ستخدم في سياق الحديث عن الحيوانات وربطها، من ذلك المثل: "يُ 

 ر يسيء إلى البنت ويدنو بها إلى مرتبة الحيوانات،ضمَ بح مُ يستتر المصطلح على قُ  من ثَم؛ (118 صفحة

إلى صورتها  االتصرف المطلق بمصيراا؛ فله أن يربطها ويل مها المن ل كما البهائم عودً  كما يمنح والداا حقَّ 

 فقًاو إلى ذلك او يكشف عن عادة ت ويج البنت دون مشورتها؛ فالأب ي وج بنته  الشائعة في الأمثال، إضافةً 

 .لما ير  لا وفق رغبتها

صفحة  ،1444)لوباني،  : "إللّي ما عندوشْ بنيَّةْ غَدْراتْ الّ من قويِّةْ"المثل اذا السياقفي  الواردةومن الأمثال 

الذي تقوم  مّ مها حيث الدور الا إيجابيً صورة البنت ملمحً على ، يضفي جميلًا  اا ظاارً ، يقدم المثل نسقً (118

 أنَّ  يالحقيقة التي ينطوي عليها المثل ا نّ أ، بيد غدرات ال منبين ؛ وبذلك تحول بينه و والداا في خدمةبه 

والقيام  والدااة لى رعايإففي الوقت الذي يت وج فيه الذكور تكون البنت مضطرة ؛ دمة والدااخب مكلَّفةالبنت 

البنات  عضفب ؛ها بال واج، واذا ما ندركه واقعا معاشاعلى شؤونه خصوصا بعد وفاة الأم، ما يحرم البنت حقّ 

لتركيب ل ات ال واج بسبب والداا الذي رفض ت ويجها لحاجته إليها، واذا ما يكشفه المثل من خلامَ رِّ حُ 
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لبنت او في للمتلقي تقديرا ل بدولى من يعوله، فما يإ"غَدْراتْ الّ من قويِّةْ" دلالة على عج ه وحاجته  اللغوي 

ى اعتبار نخرين دون أدالحقيقة ينطوي على نسق مضمر يجعل منها خادمة مطيعة تفني حياتها في سبيل الآ

 .ها في ال واجلرغباتها في الحياة وحقِّ 

ة ودِّ سعُ تِّ مَ إذا كنالأمثال التي يستأنس بها الناس في الحديث عن فضل البنات وذكر مناقبهن المثل: " منو 

ري بِّ قَ  كْ دِّ سعْ وَ  ويُضرب لتفضيل إنجاب البنت قبل جميع إخوتها كي تُساعد أمها  :بنتْ وثنِّّي بصبيوي، بكّْ

ل أن  :نِّيَّالِّ البَكْرِّيِّة، إن بَكَّرَت في بنَيِّة، والمثل: "(11 ، صفحة1446)السهلي،  "عندما تكبر يُضرب لتفضُّ

الرغبة في إنجاب البنت قبل الولد  من ثمّ فإنَّ  ؛(610، صفحة 1446)السهلي،  "تكون البنت بكر والدتها

ير، وُإمِّ البِّنت إمِّ الوَلَد بح به المثل: " فالحقيقة ما صرّ وإلّا  ،طمعا في قيامها بأعمال البيت بل ؛حبا لها ليس خِّ

يل ظهره تما فإن  من ثَم، (14، صفحة 1446)السهلي، " يُضرب لتفضيل الأولاد الذكور على اةناث :بوِّ

للبنت في  سلبيَّةز من الصورة اليع ِّ  مُضمَرًاا بحً تضمر خلف عباءتها قُ  جماليَّةل من دلالات امثبعص الأ

 المجتمع الفلسطيني. ثقافة

 الستر: /صورة الموت

 بين التوازن  حقيقت في أساس ركن فهو تحقيقها؛ إلى المجتمع يسعى التي المجتمعية القيم أامّ  من الستر يعدُّ 

 على الحفاظ يف يسهم ما المجتمع في علياال والقيم ةالفضيل مكينت باتجاه يسير لها، أمين وحافظ الحقوق 

 من له الم العرض؛ ستر يا الأمر اذ من المجتمع يقصداا قيمة وأبلغ استقراراا، ويضمن سرالأ ترابط

 ملحوظا ضوراح الستر قيمةل جعل ما الخصوص، وجه على والفلسطيني عموما العربي ثقافة في بالغة أامية

 الفلسطيني. الشعبي المثل في

 ورد ،للبنت بيَّةسلال النمطية الصورة سياق في درِّ تَ  يجداا الستر عن تتحدث التي مثالالأ جملة في الناظر إنّ 

 الأمثال اذه أنَّ  حقيقة يكشف ما ،(111، صفحة 1444)لوباني،  عَرْضك" إنْسَتَر أختَك ماتت "إذا المثل: في

 والولد ،أة المر  من خير فالرجل اةناث؛ قيمة من ويحطُّ  الذكور شأن من يرفع ذكوري  مجتمع سياق في صدرت
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 وقد ،(146 صفحة ،1446 )السهلي، "بْتِّخ يك بِّنتَكِّ  دَلِّل بِّغنيك، ابْنَك "دَلِّلِّ  المثل: يقول البنت، من خير

 إلى لوصولا في بالغة سهمة عنها للكشف كان تاريخيَّةو  اجتماعيَّة أنساق على الظاارة الدلالات تلك طويت

 لها.شكُّ تَ  ومنابع الثقافة تلك أصول

 ،سلبيَّة لحاتالمصط أكثر توظيفها يلحظ للبنت سلبيَّة صورة رسمت التي الأمثال جملة في الخاطر مسرّحو 

ن لبَناتا" المثل: يقول لهِّ راِّن شَماتِّه أَوَّ د وآخِّ  الأمثال أكثر من ولعلّ  ،(112 صفحة ،1446 )السهلي، "حَسِّ

 "البنات راهيةلك يُضرب :سُتْرَة البَنات "موتِّ  المثل: قيمتها من والحطِّّ  البنت من النفور على لتدلَّ  التي

خير طريق لستر البنت او موتها، ويأتي اذا المثل  أنَّ ، يذاب المثل إلى (228 صفحة ،1446 )السهلي،

اذا  نَّ أ ها تجلب العار لوالديها، ولا شكّ لأنّ  إجابة لعدد من الأمثال التي تر  أن البنت مدعاة للقلق والهمِّ 

ية ما "لأن في تعرضهن لهذه الحياة القاس؛ والعار العَيْلَة بحجة البنات وأد مسألة في الجاالي للموروث امتداد

، فإذا لم يتحقق الستر بالموت (8/282)الخطيب، د.ت، صفحة  "وبآبائهن شرفهن ويلحق العار بهنّ  قد يمسُّ 

إللّي بتموت " خيرا لأالها المثل القائل: ومن أبرز الأمثال التي تر  في موت البنت، وقوع العار قطعيّ  فإنَّ 

نْ حُسن نِّيّته" مْ بِّنته عالقَبِّرْ، بيحُطوا على كِّتْفُه قُفْ إللّ ، والمثل: "(46، صفحة 1444)لوباني،  بِّنْتُه مِّ  طانْ"ي بقدِّ

 .(111، صفحة 1444)لوباني، 

قال يُ  :ورد في سياق الحديث عن كبار السن المرضى، يقول المثل: "مُوتُه أستَر له رالستذكر  والملاحظ أنَّ 

؛ فالمريض إيجابيَّةل المثل دلالة ما يحمِّّ  ،(224 صفحة ،1446 )السهلي، "فيمن أُصيب بمرض عضال

ا وت سترً يكون الم من ثَمن يعوله؛ به العمر يكون عالة على غيره وقد تنكشف عورته على مَ  الذي يمتدُّ 

المستقرة في  ةتاريخيَّ الرواسب ال يلعورته، واو ما ينسجم مع البنت التي ير  فيها عورة، ما يدلل على تجلِّ 

 ثقافته.عليه في فكر الجاالي و ، واي امتداد لما كانت اللاوعي الثقافي الفلسطيني من خلال المثل الشعبي

ترِّةِّ  المضاد: المثل يرد السياق ذات في  "ولشرفها لها وصونًا ةً حماي يعتبر الفتاة ل واج يُضرب :جي ِّتها البِّنِّت "سِّ

 المثل يف البارزة المسائل من به التعجيل على والحثِّّ  البنت ت ويج فمسألة ؛(010 صفحة ،1446 )السهلي،
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ر ما قَبِّل لَبِّنتَك "دَوِّر المثل: في ورد الفلسطيني، الشعبي وِّ  ففي ؛(021 صفحة ،1446 )السهلي، "لَابنَك تْدَّ

 فيمن يقال :يهاعل "سَتَر المثل: التوجه اذا ويعضد الرذيلة، في الوقوع من لها وتحصين للبنت ستر ال واج

 آخر، رجل قِّبَل من اغتصابها بعد فتاة من يت وَّج فيمن قاليُ  كما وت وَّجها، "عليها عقد" ثم ما فتاةً  اغتصب

الستر إلى ، والملاحظ أنَّ المثل ردَّ فضل (010 صفحة ،1446 )السهلي، "والفضيحة العار تجنيبها بهدف

ا الشباب ئً ل البنت وحداا مسؤولية الخطأ مبرِّ ه يحمِّّ أنَّ  إلاَّ ا في الخطأ، ا رئيسً الشاب على الرغم من كونه طرفً 

 من جرمه.

 استحضار ىإل الناس يدفع ما أعرضهن وصون  البنات ستر إلى يدعو اإيجابي   احً ملمَ  تحمل دلالة المثل يقدم

 في ةقارَّ  بحيةقُ  اأنساقً  رضمِّ يُ  الظاار الجمال اذا لكنَّ  فيه؛ والتعجيل ال واج على الحثِّّ  مناسبات في المثل

، "صوت المرأة عورة" ا ما نسمع عبارة:فكثيرً  ستراا؛ من بدَّ  لا عورة البنت في ير   الفلسطيني الثقافي اللاوعي

 لحقِّّ  جاالت ذلك وفي ذا المثل،الرجل ما بعيبه إشي"، وما شاكل ذلك من الأقوال السائرة التي تنحو نحو ا"و

 لمُضمَرا اذا أغوار وسبر الولد، من موقفهم في الحال كما ال واج عن امتناعها أو زوجها اختيار في البنت

 الجاالي. لفكرا إلى جذوره ترجع اثقافي   اراسبً  لتمثِّّ  التي البنت من النفور دائرة إلى المثل يردُّ  النسقي

 موقف المجتمع من اللون:

إنّ الناظر في جملة الأمثال  الشعبية التي تحدثت عن لون البشرة، يلحظ تفضيل اللون الأبيض على مقابله 

ذِّ يم ايالأسود، خصوصا في سياق الحديث عن لون البشرة، ورد في المثل: " ك في خِّ مرا ويش بِّدَّ ها، يا رَمْلِّ السَّ

على المرأة السمراء  التحريض، يضرب المثل في سياق (121، صفحة 1444)لوباني، البَحَر تَنُّه يجليها" 

نظف، ما ى بالماء حتى تجلَ لعدم ال واج منها، وقد شبّه المثل سواد بشرة المرأة بالأوساخ التي تحتاج أن تُ 

ر لون بشرتهن على تغيي يدلّل على النظرة السلبية للمرأة السمراء، وقد صوّرت الأمثال حرص النساء السمراوات

غير أنّ الأخير لا يغني بحال، ورد في المثل: "إللي مش بيضَة  مل،من خلال الاستعانة بمساحيق التج

لقَة، ما بِّتْبَيِّضها فَلقَة: يُضرب للمرأة السمراء تظل سمراء مهما استخدمت من وسائل التجميل"  السهلي،) خِّ
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، ما يجعلها تثقل على زوجها الذي يكدّ في عمله من أجل أن يوفّر لها المال اللازم في (61 صفحة ،1446

 )السهلي، "النساء البيضاوات، يقول المثل: "مهما اشتَغلْ جوز السمرا، بِّكْفيهاش بودرةَ وحمرةْ  جمالأن تبلغ 

 .(811 صفحة ،1446

متصل يسخر من المرأة التي تضع مساحيق التجميل لتصير بيضاء، ورد في المثل: "لولا البودْرَة ومثل 

، ويصوّر (106، صفحة 9111)السهلي،  وِّالحُمْرَة، كانت بَيَّنَت سَمرا: يُضرب لتأثير مواد ال ينة على المرأة"

للمرأة السمراء؛ فهي تغبط النساء البيضاوات لأمد يصل بها إلى عدم القدرة على آخر الحالة النفسية السيئة 

د على الرُّجُمْ لا تِّئْمَن شَرِّ  الأكل أو الشرب، ورد في المثل: لا بْتوكِّل ولا  بيضالعَقرب، وُيا مْرافْق ال "يا قاعِّ

ستمر" ة في امٍّ دائم وتعب مبْتشرب: يُضرب للخطر الخفي، كما يُضرب لجمال المرأة يجعل المرأة القبيح

 .(621، صفحة 9111)السهلي، 

مثل:" ورد في ال ،يعيب صاحبهقد  سود قبحابعض الأمثال التي لا تر  في اللون الأ دُ رِّ تَ  مخالف في تصوير

وي ما يسا ؛الرجل لا يعيبهبشرة لون  نّ إوفاقا للمثل ف (111، صفحة 1444)لوباني،  "الرِّجّال ما بِّعيْبه لونهْ 

لى المرأة التي تفضيل الرجل ع نساقا قبحية مضمرة تكشفأاذا المثل يضمر في طياته  نّ أبيد  بين اللونين؛

يب ومنقصة ع   في سواد بشرتهارَ التي يُ  ،على المرأة  لا يعيب الرجل، فقبح سواد البشرة حكر يعيبها ما

 ثل الفحمةم سودأن كان إه شيء حتى و بيلا يعفالرجل أمّا ها حقها بال واج وحسن المعاملة، انحرميفضي إلى 

ةْ"ل وفاقا فقيمة الرجل وفاقا  ؛(19، صفحة 9111)السهلي،  لمثل: "الرّجال في البيتْ رَحمة، وَلوْ كان فَحْمِّ

ك: يُض ،بل فعله ؛شكله اللوعي الثقافي لا يضبطه يه عَ راسِّ ال مِّش شَكلِّة لَتْحُطِّّ رب ورد في المثل: "إلرِّجَّ

 والمثل: "إلرِّجال ،(25، صفحة 9111)السهلي،  للرجل لا يكون بشكله ومنظره، بل بفعله وعمله وجواره"

ما  ،(19، صفحة 9111)السهلي،  مِّش بالشوفِّة: يُضرب للرجل ليس بمنظره ومظهره، بل بأفعاله وأعماله"

سود ما يجعل من صورة لون البشرة الأ ،ر المرأة ويضعها دون الرجليكشف عن نسق ثقافي مضمر يحقّ 

 .في ثقافة المجتمع الفلسطينيللمرأة السلبية النمطية استكمالا للصورة 
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 صورة الزواج:

ح الخاطر رِّ ستعدّ قضية ال واج من أامّ القضايا المجتمعية التي حفلت بها الذاكرة الجمعية الفلسطينية، ومُ 

متضادة  وردت بعض تلك الأمثال وعلى الرغم من أنّ ة يدرك اذا الااتمام، يفي الأمثال الشعبية الفلسطين

ن م ن مهمّ نساق مضمرة يسهم جلاؤاا في الكشف عن مكوّ أها تنطوي على نّ أ ؛ إلّا في دلالاتها الظاارة

المثل  ،وقضية ال واج على وجه الخصوص، ومن جملة اذه الأمثال بشكل عاممكونات ثقافة الفلسطيني 

ة ضرب المثل في أحقيّ يُ  (12، صفحة 1444)لوباني،  الشعبي: "إِّبن العَمْ العروس بِّنَ ِّلّها عنْ ظَهرِّ الفَرَسْ"

 فإنّ  ن ثمّ ، ومعمّه بابنة فابن العم أحقّ  ؛لى بيت زوجهاإه حتى ولو كانت في طريقها ابن العم بابنة عمّ 

صور الظلم  أجلى صورة من كاشفاموقفها منه،  بغيره أو ها بصرف النظر عن رغبتهاالبنت مل مة بابن عمّ 

 .الواقعة على المرأة في المجتمع الفلسطيني

لله عنها: وي عن عائشة رضي افقد ورد في الحديث الذي رُ  ؛في ثقافة العربي صل قديم ممتدّ أ وجّهولهذا الت

يسَتَ  يهِّ لِّيَرْفَعَ بِّي خَسِّ جَنِّي ابْنَ أَخِّ ي حَتَّى  :قَالَتِّ  ، وَأَنَا كَارِّاَة  هُ "أَنَّ فَتَاةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِّنَّ أَبِّي زَوَّ اجْلِّسِّ

دَعَاهُ فَجَعَلَ يَأْتِّيَ النَّبِّيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِّلَى أَبِّيهَا فَ 

أخرجه  نَ الَأمْرِّ شَىْء "ا صَنَعَ أَبِّي وَلَكِّنْ أَرَدْتُ أَنْ أعَْلَمَ أَلِّلنِّّسَاءِّ مِّ يَا رَسُولَ اللَّهِّ قَدْ أَجَْ تُ مَ  :فَقَالَتْ  .الَأمْرَ إِّلَيْهَا

الح لمصا سعيا وراءها ابن عمّ إلى ل م البنت من ال واج تُ  نْ أالعرب  اتمن عاد فقد كان، (3269) النسائي

ابن  إلى ج ابنتهه زوّ نّ أباء الآقل عن بعض فقد نُ  ؛تى يوم الناس اذااذا الأمر شائعا ح ولا زال ؛الشخصية

 .في حال قسّم الميراث الذي تحرم منه المرأة غالبان تبقى ملكا للعائلة أرض الأ حرصا علىها عمّ 

ورد  ها،بصرف النظر عنْ شكل ؛هلى ابنة عمّ إ لشابتدفع ا التي بعض الأمثال ولتحقيق اذه المآرب صدرت

وليست  (114، صفحة 1444)لوباني،  ى وَلوْ إنها عورةَ بِّعينْ وَحدةْ"في المثل: "أوصيْك بِّنْت العمّْ خذاا يا فَت

ى تماشيا مع العادات التي تسع كما يظن البعض؛ بل ة في ذلك حرصهم على البنت خوفا من كسادااالعلّ 

اا من عددا من مآثراا التي تمي   تذكرف ،عمّ البنة با رغيبتقد عملت الأمثال على الو  ،لمصالحاتحقيق إلى 
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المثل:  ورد في ،أم كرات ذلك سواء رضيت ،وسوء خلقه ابن عمّها غيراا، من ذلك أنَّها تصبر على فقر

ذْ ، (008، صفحة 1444)لوباني، " لْ لَ دَ تْ ا تِّ اَ دْ بِّ  يبةْ رِّ ا الغَ مّ أ ،فاالجَ عَ  برْ صْ تُ  مّْ العَ  "بنتِّ  والمثل: "إِّبن العَمْ لا توخِّ

يكشف المثل إلى جانب الترغيب بابنة العمّ، ، (12، صفحة 1444)لوباني،  غريبِّة، رَدايِّدنا ولا قمح الصَليبِّةْ"

ربلة ثناء الغَ أ او ما ين ل من الغربالو  "الردايد"تب حيث يصفها ؛في ثقافة المجتمع عن الصورة السيئة لابنة العمّ 

ن لكن على الرغم من ذلك وجب على اب ؛ا الصليبة فهي القمح الجيد النافعمّ أات قمح تالفة، من تراب وحبّ 

" نْ أ العمّ   .(008ة ، صفح1444)لوباني،  يت وج ابنة عمه، ويعضد اذا التوجه المثل: "بِّنتْ العمّ قلادة امّْ

ز بنتَك للّي كْ تصون العَرِّض وتْلِّمُّهْ، جوِّ )لوباني،  ينها منُّه"ع في ذات السياق يرد المثل المضاد: "إن كان بِّدَّ

 لة ظاارة، مقدّمًا دلاهيُضرب المثل لحثِّّ الأب على ت ويج ابنته من الشاب الذي تختار  (112، صفحة 1444

تمنح البنت شيئا من حقوقها المبتذلة في ظلِّّ مجتمع ير  فيها عرضا مكشوفا يجب ستره، وام ا ثقيلا يجب 

، بيد أنَّ اذا الجمال الذي تقدمه (012، صفحة 1444)لوباني،  التخلّص منه؛  ففي المثل: "البْنَيّة بَليَّةْ"

طير متعلق ا في ثقافة المجتمع واو ملمح خا قارَّ ا مضمرً ا قبحي  ل، تستر تحت عباءتها نسقً الدلالة الظاارة للمث

بنظرة المجتمع للبنت؛ فالدعوة إلى ت ويج البنت إلى من تريد او بالضرورة لدواعي الحفاظ على العرض؛ 

فمن الرواسخ القارّة في اللاوعي المجتمعي أنّ البنت عرضة للوقوع في الرذيلة، ما يعني إلحاق العار بوالديها، 

او كثرة الأمثال التي تدعو إلى المسارعة في ت ويج البنات وعدم السماح لهنّ بالخروج  وما يعضد اذا التوجه

ناث حقهنّ في التعليم حتى فترات متأخرة، ولا زالت بعض الأمر الذي حرم نسبة كبيرة من اةمن البيت، 

 القر  تحرم بناتها حقّ التعليم امتثالا للعادات والتقاليد.

؛ لأنّ خروجها من البيت يعني بالضرورة وقوع 551يا قَبِّرْاا" المعجم  جَبِّرْاا د في المثل: "البنتْ ياور 

نّْها، إلْحَقها وَلَ  ، صفحة 9111، )السهلي وْ في حُضنْ إمّها"المحظور، واو ما يصوره المثل: "البِّنْت إنْ بيَّنْ سِّ

مسارعة بت ويج البنت؛ إلّا أنّه يضمر نسقا قبحيا يبرّر للشباب بناء نّ ظاار المثل او دعوة إلى الإ، (932

فإنّ الدلالة الظاارة التي يقدّمها المثل المضاد ما اي إلّا حجاب بديع  من ثمّ علاقات محرّمة مع البنات؛ 

يواري دلالة غائرة تعدُّ استكمالا للصورة السلبية للمرأة والبنت على السواء، تجعل منهما سببا للفضيحة ومجلبة 
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قيقة ح فيه، ما يكشف عن ف الرجل الذي او بالضرورة طرف رئيسللعار، غاضّا الطرْفَ عن سوء تصرُّ 

 الفلسطيني. الصورة السيئة لل واج في ثقافة المجتمع 

 ملمح الخيانة

ظاارة تبح بها الدلالات الا يستدعي الوقوف عليه في سياق الحديث عن الأنساق المضمرة التي لم إنَّ ممّ 

 ؛الخيانة ال وجية؛ فعلى الرغم من ندرة الأمثال التي وردت فيه قياسا مع القضايا الأخر   و ملمحا للأمثال

ر المسألة صْ ق ر طبيعة العلاقة ال وجية في المجتمع الفلسطيني، ولعلّ أنساقا ثقافية مهمّة تصوّ    حو  هإلّا أنّ 

ا بْتِّعرِّفْ مَرَتَك كُلّْ يوم، إِّذا إنتِّ م "اضْرُبْ  العلاقة ال وجية او تفرداا بالتضاد الدلالي، ورد في المثل: على

يدعو المثل بدلالة واضحة ال وج إلى ضرب زوجته باستمرار  (61، صفحة 1444)لوباني،  اي بتِّعرِّفْ"

دون سبب؛ حتى تهابه ما يحول بينها وبين الخيانة، وقد أن ل المثل المرأة أقبح من لة حين يجعل منها السبب 

وعدم قدرتها  ،حاجة المرأة للرجلاي رت بعض الأمثال صوّ كما  العلّةو  التي جبلت عليها،الرئيس في الخيانة 

دَمانهْ منفردةالعيش  على ، والمثل: "أقلِّّ (184، صفحة 1444)لوباني،  "، ورد في المثل: "ريْحة الجوز ولا عِّ

لى الخيانة إها عيدفلى حاجة المرأة للرجل ما إشارة إ، في (11، صفحة 1444)لوباني،  النِّّسوان" الرّْجال بيِّغْنِّيْ 

 .(40، صفحة 1444)لوباني،  : "إلْجوزْ غايِّبْ، وِّالحالْ سايِّبْ"عضد اذا التوجه المثليحال غيابه، و 

ة لَمِّ ا راح بِّظَلّْ وين م في حين أنّ الرجل يحافظ على نفسه وأال بيته تحت أيّ ظرف، ورد في المثل: "إل َّ

لَمِّة ،(14، صفحة 1444)لوباني،  "زَلَمِّة: يقال في الرجل يُثبت حضوره ووجوده ومكانته أينما حلّ   والمثل: "إل َّ

فِّشّْ عليه خوف: يقال في الرجال لا يُخشى عليهم أينما ذابوا، بعكس الفتيات فأينما ذابن يحلّ الخوف 

، وفي سياق رفض المجتمع للخيانة فقد دعا إلى (61، صفحة 9111)السهلي،  "والقلق في نفوس أاليهن

ي ه أباه فهو ابنه، وإلّا فهو بالضرورة ابن حرام، ورد في المثل: "الوَلد اللّ مراقبة المولود بعد ولادته؛ فإنْ شابَ 

 .(860، صفحة 1444)لوباني، " ما بِّشْبَه أَبوْه، بيكونْ بَنْدوْقْ 
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تْها، بْيطلع ، 1444لوباني، ) جُوْزاا بْجَنازْتها" في صورة مضادة يرد المثل الشعبي: "اللّي أَللّه متمّم سَعادِّ

يد أنّ تمام السعادة، ب -وفاقا للمثل-، يضرب المثل في المرأة تتمنى أن تموت قبل زوجها؛ واذا (41صفحة 

الدلالة إلى صورة الخيانة ال وجية؛ فالمرأة لا يمكن أنْ تعيش دون رجل، واو  يردُّ  امضمرً  اقبحً  المثل يستر

يبهْا مِّنْ حضَرْ" ما صرّحت به الأمثال؛  فقد قالوا: صْحِّ اا مِّنْ غاب، وِّ ، صفحة 1444)لوباني،  "البنت عدُوّْ

فإن  مّ من ث يمكن أنْ تعيش دون رجل؛ عشيقها؛ فهي لا؛ فالمرأة إن غاب عنها زوجها استبدلت به (008

من ور ما يجلب لها ولأالها العار؛ فظحتى لا تضطر إلى الوقوع في المح الخير للمرأة أن تموت قبل زوجها؛

المرأة التي لا  اي ةب الرئيس في وقوع الخيانة ال وجيالرواسخ الثقافية القارّة في اللاوعي الجمعي أنّ السب

ل الذي يمكن أن يستغني عنها، مبرئا الرجل من تهمة الوقوع في الخطأ ن تعيش بعيدا عن الرجطيع أتتس

وإن فعل فهو بسبب جمال المرأة التي توقعه في حبالها، ورد في المثل: "إلبِّنت الِّمْليحة فَضيحة: يُضرب 

ة ر ، واذا التصور بالضرو (933، صفحة 9111)السهلي،  لجمال الفتاة قد يكون عبئًا عليها وعلى أالها"

 والفضيحة.ناتج ثقافي لمجتمع ذكوري يقدّس الرجل وير  في المرأة مجلبة للعار 

  الجتماعي: التفاوت

 بصورة املحوظً  ااتمامًا الطبيقي" ب"التفاوت يعرف ما أو الاجتماعي التفاوت مسألة الشعبي المثل ىألفَ 

 الواحد، تمعالمج أفراد بين الثروة فجوة اي عوامله أبرز أحدو  ،جتماعيَّةالا الطبقات بين ةالهوَّ  حجم تكشف

 تحقيق في التفاوت بالتالي ؛والاجتماعية الاقتصادية المكانة في والتفاوتات الاختلافات وجود إلى يؤدي ما

 ارة،الظا اذه يصور مثل غير ورد وقد الاجتماعية، العدالة غياب يعني ما الموارد لىإ والوصول الفرص

 صفحة ،1446 )السهلي، "الناس بين الاجتماعي للتفاوت يُضرب :بالموت إلا ساوانا ما "رَبّْنا المثل: في ورد

م المثل نسقًا  ،(028 يرصد ظاارة التفاوت الاجتماعي بين طبقتي الأغنياء والفقراء في المجتمع  ظاارًايُقدِّ

وما عدا  ،الجميع يموت أنَّ  إلاَّ  يوجد بينها أي مظهر من مظاار التشابه والمساواة اللهمَّ الفلسطيني؛ إذ لا 

نيا حظوظان بين الطبقتين شاسع، ويعضد ذلك المثل: "وْ ذلك فالبَ  هم الرزق ضُ عيُضرب للناس يُعطى ب :لدِّ

 "الوافر وتُسَهَّل له الأمور، ويُمنع ذلك عن بعضهم، وتقوم في وجهه السدود والمنغِّّصات والهموم والأح ان



 

108 

نياا، والمثل: "(1446 )السهلي،  من تكون  ادائمً  فالدنيا ؛(144 صفحة ،1446 )السهلي، الواقِّف" مَعِّ  لدِّ

 فيها. له حظَّ  فلا الضعيف أمَّا القوي  نصيب

 :لكنّ الناظر في تلك الأمثال يجد بعضها يتوارد في سياق مضاد يخالف التصوير السالف، من ذلك المثل

 ،1446 )السهلي، "يُضرب للمرء يَعِّ  ويقو  في وطنه وبلاده وإن كان ضعيفًا :"كُلِّّ حصيني في بلادُه ذيب

م المثل دلالة  ،(111 صفحة ة لصورة التفاوت الطبقي في المجتمع الفلسطيني؛ فالجميع في الوطن مضادَّ يُقدِّ

فكل  يع  ويقو  في بلده، ما يمنح الصورة دلالة ظاارة جميلة تع ز من ثقة الفقراء وعموم الطبقة  ،سواء

ا يحمل بحي  ا قُ قً ر نسَ ضمِّ اذه الدلالة الظاارة تُ  الكادحة من أنفسهم؛ فالوطن يجمع الناس بصفة واحدة، لكنَّ 

 المعنى الظاار. ضادُّ دلالة تُ 

 سلبيَّةال معنى لحم قدو  ة،مرَّ  غير الفلسطيني المثل في -الثعالب أنواع نم نوع- الحصيني الذئب ذكر ورد لقد

 بسرقة لثقافيا الوعي في اسمه اقترن  مخادع لص   الحصيني فحيوان والفلاحين؛ بينه الدائم للصراع وفاقًا

 سَبْعِّ  وُمات رّْ البَ  سَبْعِّ  "ماتْ  المثل: ذلك من والهوان، الاحتقار طابع حملت هاأنَّ  صورته  يميِّّ  ما لكن الدجاج؛

 "الشأن ذوي و  الأقوياء غياب في يصول الضعيف للوضيع يُضرب :وصال الِّحصيني أبو فيها وُجال الفَلا،

 ورتهص أنَّ  بيد الشعبي، المثل بااتمام يَ ظِّ ح الذي الذئب أعدائه ألدّ  ومن ،(222 صفحة ،1446 )السهلي،

ة،نَ  بِّصير يللِّ ا" المثل: يقول ،للإنسان عدو بل فقط؛ للأغنام اعدو   ليس فهو ؛سلبيَّة أكثر بدت  بتُوكلُه عجِّ

 )السهلي، "لهم ةً مطيَّ  يصير ثم حقوقه، ويأكلون  سيضطهدونه فإنهم الآخرين أمام يضعف لمن يُضرب :الذياب

 يقول ه،جنس بني إلا شيء كلَّ  يأكل هأنَّ  فلسطينيَّةال الثقافة في الذئب صور ومن ،(61 صفحة ،1446

يب، بِّكُنِّش ما "إللي المثل:  .(11 صفحة ،1446 )السهلي، "الذياب بوكلُوه ذِّ

 حالةب قر متعلِّ مَ ضيكشف عن نسق مُ  مثالفي الأ "والنعاج الحصيني والذئب" اتاستحضار مصطلح إنَّ 

 وما نتج عنها من تفاوت مجتمعي مقيت يقوم على مبدأ القوة والسيطرة في اللاوعي الثقافي الفلسطيني؛

 بسطاءال ةمكان ؛ فما يحققه أرباب الطبقة العليا في المجتمع او بالضرورة على حسابالتسلط والاعتداء
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مجتمع الخراف و  ،مجتمع الذئاب المفترسة :إلى شقين غير متكافئين الانفتاقدفع المجتمع إلى  ما وراحتهم،

فهي فئة في المجتمع قررت امتلاك أسباب القوة، فسلخت ظلم الذئاب لها على  أمّا صورة الحصيني ؛العاج 

العليا وتقديم  حقيقة كره المجتمع للطبقة تكشفن المثل يسبر أغوارا فإ مّ من ث الفئة المستضعفة في المجتمع،

 اي فئة "الحصيني"و  عن الطبقة العليا اءً فئة ثالثة في المجتمع لا تقلّ سو كما يكشف عن  ،عليها دنياالطبقة ال

 ز من الفجوة بين طبقاتما يع ّ  ،"الخراف" قة الدنياعلى حساب الطب الذئبن تدرك مكانة أ سعىت التي

 ا.ا جديدً ا سلبي  حً مويضفي إليها مل ،اة الطبقة الكادحةالمجتمع وي يد من معان

 الجار: صورة

 بها عُني قدو  الفلسطينية الاجتماعية علاقاتال من مهما جانبا ترصد تيال الصور أبرز من الجار صورة تعدُّ 

 توافق لالاتد الأمثال متقدَّ  هشرِّ  وتحذير الجار إلى باةحسان أمر فبين فيها؛ الصور إيراد من وأكثر المثل

 ولا لدني،ا لبيتا" قولهم: السيء الجار من التحذير صورة ففي ا؛باطنً  وإنْ  اظاارً  إنْ  الآخر وتضاد بعضها

 حْ تفت ولا طاقة، جنبكْ  في "افتح والمثل: ،(110 صفحة ،1446 )السهلي، "السوء للجار يُضرب :الردي الجار

 من حذري ماديّ  الأول :ظاارين نسقين لمثلا ميقدِّ  (01 صفحة ،1446 )السهلي، "طاقة جاركْ  وبينْ  بينكْ 

 الجدار، في الصغيرة النافذة اي و"الطاقة" الخصوصية، على احرصً  الجيران بين الجدار في منافذ فتح

 صوصيةخل مايةح ؛الجار على كشفها وعدم الدار بأسرار الاحتفاظ إلى الطاقة خلال من رم ي مجازي  والثاني:

 أسراراا. حفظو  الدار

 يفتحها أن من هل خير ةطاق سدهج في اةنسان يفتح أن على مثلا ضرب المتلقي نفس في دلالة أبلغ ولايقاع

 لطَّاقَةا" وا:قال لذلك الجسدي، ذ الأ على يترتب الذي الألم يفوق  الجار أذ  على المترتب فالألم جاره؛ على

اا الريح، منها بِّجيك اللي دّْ  )السهلي، "والشرير المؤذي اةنسان عن الابتعاد لوجوب يُضرب :وِّاستريح سِّ

ل جارك، بَغَضَك "إن المثل: التوجه اذا ويعضد ،(064 صفحة ،1446  "لسوءا للجار يُضرب :دارك باب حوِّ

 .(80 صفحة ،1446 )السهلي،
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 في ورد ة،السالف مثالالأ في عليه بدت لما مخالفة صورة متقدّ  التي الأمثال بعض تحضر السياق ذات في

م ولا دارَك باب سَكِّر" :المثل م ،(011 صفحة ،1446 )السهلي، جارك" تِّتهِّ  توجب ظاارة دلالة المثل يُقدِّ

 يقع لا حتى اجيدً  من له اةنسان نيأمِّّ  أن فالحقُّ  اعتداء، أو بسرقة اتهامه يجوز لا إذ واحترامه؛ الجار تقدير

 اذه لجمالا عباءة خلف يستر المثل لكنَّ  واتهام؛ شبهة محلَّ  ويجعله للجار يسيء ما الاتهامات متااة في

 إلى الدعوة في مثلتت للمثل المُضمَرة فالدلالة الثقافي؛ اللاوعي في قارٍّ  قبحيّ  نسق عن يكشف مُضمَرًا ابحً قُ 

 ،الجار لا هةالشب موضع اللصُّ  يكون  أن البداي فمن الجار؛ يسرقه لا حتى اجيدً  البيت تأمين على الحرص

 دار" قالوا:ف جيران غير من بيت اختيار المثل إليه دعا مما فكان منه؛ للتحذير إنما اإحسانً  ليس الجار كروذِّ 

 استكمالاً  المُضمَرة الدلالة من يجعل ما ؛(141 صفحة ،1446 )السهلي، "دينار ألف بِّتساوي  جار، بلا

 المجتمع في جتماعيَّةالا العلاقات تردي حقيقة يكشف ما مثل؛ غير في برزت التي للجار سلبيَّةال للصورة

 التي لاقتصاديةا وضاعالأ وتردي الفقر بسبب السرقة ظاارة وتفشي الجار، من السلبي وموقفها الفلسطيني

 المجتمع. في الخوف وتفشي الأمن انت اع في سببا تكان

  الخال:و  العم صورة

 النمطية الصورة مقابل في المطلقة يجابيَّةاة اي الفلسطيني الشعبي المثل في العمِّ  صورة ملامح ألحظ من إنَّ 

مْتُه، مَغمورِّ  أنا اللي عَمِّّي: "المثل في ورد للخال، سلبيَّةال يُضرب للمرء  :اليخ أضرارُه من أنا اللي وُخالي بْنِّعِّ

التي ، ومن الأمثال (048 صفحة ،1446 )السهلي، "يتوقَّع الخير من أعمامه، وقد يجد الشر من أخواله

لى ع يُضرب للقسوة تكون أحيانًا من الخال :مِّن حالي بدار خالي المثل: "أمَرّ  سلبيَّةألحقت الخال صفة ال

؛ ما يقدم دلالة ظاارة تقدح بالأخوال بسبب سوء تصرفهم تجاه (10 صفحة ،1446 )السهلي، "ابن أخته

 أبناء أخواتهم. 

ةغير أن الناظر في جملة الأمثال التي تحدثت عن الخال يجد بعض الأمثال  ة؛ ففي للصورة السابق المُضادَّ

 يُضرب لوجوب التحري عن أخوال الفتاة :"عليك بخال الخال يا طالب العُلى: د المثلرِّ سياق مديح الخال يَ 
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 المثل يحضر ،(041 صفحة ،1446 )السهلي، "المرء يرث معظم أخلاق وصفات خاله قبل خطبتها؛ لأنَّ 

 لبنتا فأخلاق خالها؛ خلال من ذلك ويكون  خطبتها قبل البنت عن التحري  على الخاطب حثِّّ  سياق في

 بعض كتسبي للمرء يُضرب :لَخالُه الوَلَد "ثلثين المثل: الدلالة اذه ويعضد خالها، أخلاق راينة بالضرورة

 "ن تلد أخااا أو أباااأتكاد المرأة ": لذا يقال، (111 صفحة ،1446 )السهلي، "والخُلقية الخَلقية خاله صفات

ذِّ البِّنت إلا تَتِّعرف خالها  :إشارة إلى الشبه الكبير بين البنت وخالها، ويعضد اذا التوجه المثل: "عُمرَك لا توخِّ

 ،1446 ي،)السهل "يُضرب لوجوب التحري عن أخوال البنت قبل خطبتها؛ لأنها تتأثَّر بطباع وأخلاق أمها

 .(046 صفحة

 فوظَّ  فالمثل ؛رأة للم المجتمعي الظلم صور من صورة عن يكشف ابحي  قُ  اقً نسَ  رضمِّ تُ  للمثل الظاارة الدلالة إنَّ 

 على توالبن الأم فيه وقعت خلق غير على الخال كان فإذا أخلاقها؛ إلى إشارة في الأم شقيق هلأنَّ  الخال

، 1444لوباني، ) العَروسْ" قبل اةم عن "إسْأَلْ  قالوا: لذلك بيته، أال تجاه مسؤولياته من الأب ائً مبرِّ  السواء

 نهالأ ةالعمّ  في ماإنّ  العمّ  أو الأب في يجعله لم الأب جهة من التحري  جعل لمّا هأنَّ  والملاحظ (11صفحة 

 "خطبتها لقب الفتاة عمة عن التحري  لوجوب يُضرب :العَمَّات صْدور منِّ  البَناتِّ  "خُذوا المثل: في ورد امرأة،

 ال واج البنت يحرم ما الرجال، لا النساء قريباتها سببه البنت خلق فسوء ؛(181 صفحة ،1446 )السهلي،

 من يحطُّ  الفلسطيني الثقافي اللاوعي في قارٍّ  رضمَ مُ  قسَ نَ  أغوار اسابرً  عمتها، أو أمها خلق سوء بسبب

 الرجل. قيمة من ويرفع المرأة  مكانة

 ومةالب صورة

فَت ، وقدالفلسطيني تشاءم بها في التراث الشعبييعدُّ البوم من أبرز الطيور التي يُ  ثالا يُقاس في وصف م وُظِّّ

 نيلمتنافرَ يُضرب ل ": "زَيِّّ الْبُومِّة عَ ال تونِّةالمتخاصمينالأشخاص والأشياء السيئة؛ فقد ورد في وصف 

لا  ا للشؤم؛ فهيتلك التي تجعل منها رم ً  سلبيَّة البومة صور، ومن أكثر (002 صفحة ،1446 )السهلي،

رب لوجوب يُض :للمثل: "زَعَق البوم، تحَذَّر يا مَشوم رد فيو نذير شؤم  ما يجعلهاتعرف إلا طريق الخراب، 
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ل البوم صفة مِّّ حَ المثل يُ  أنَّ ، من الملاحظ (014 صفحة ،1446 )السهلي، "ملاقاة الشر ومواجهته قبل وقوعه

ا او تحذير مصوته يجلب المصائب، إنَّ  أنَّ فهم واي التحذير من وقوع السوء، فليس المقصود كما يُ  إيجابيَّة

 لاستشعاره بالأحداث السيئة قبل وقوعها.

لَّك عَ الخَرابْ إ"في مثل مضاد يقول:  ، (18 صفحة ،1446 )السهلي، "ويُضرب لرفيق السوء :لحَقِّ البُومْ بِّدِّ

ي اللاوعي الجمعي ف ر قارٍّ ضمَ ق مُ سَ ينطوي على نَ  الفلسطينيفي المثل الشعبي  إنّ الربط بين البومة والخراب

 ،به البومةا يشالروح بعد الموت تنقلب طائرً  أنَّ له أصل تاريخي ممتد من ثقافة الجاالي الذي كان يعتقد 

و ، وااؤخذ بثأراا إذا كان الميت مغدورً حتى يُ  "اسقوني" :ق فوق المقابر صارخةً تناجي الأحياء والأموات تحلِّ 

والبوم عندام من الطيور التي تحمل  ،(121، صفحة 0211)الديك،  )الهامة والصد (تعرف عندام بما يُ 

بة كما الهامة، وصوت البومة )ال قو( يتداخل وصوت رِّ التشاؤم والخوف والموت؛ فهي تسكن الأماكن الخَ 

ويعضد اذه ؛ (111-104، الصفحات 0211)الديك،  لمتهاالمقابر وظُ الهامة؛ فكلااما يصدح في سماء 

ثْلِّ البوم؛ ما بِّنْعَق إلا بالخَرَاب  )السهلي، "يُضرب لمن لا يأتي إلا بالأخبار السيئة والمح نة :الدلالة المثل: "مِّ

للاوعي في ا استحضار البومة في المثل ينطوي على نسق تاريخي قارٍّ  فإنَّ  من ثَم؛ (211 صفحة ،1446

 .يربط بين البومة والموت الثقافي الفلسطيني ترجع أصوله إلى الفكر الجاالي

 صورة الصديق: 

لصورة ين متناقض وصفين مقدمةتتباين الأمثال الشعبية التي تتناول موضوع الصداقة بين المدح والذم، 

ر أنساقا ها تضم؛ لكن ال تقف تلك الأمثال عند دلالاتها الظاارة، أم أنّ لصداقة في المجتمع الفلسطينيا

 تحتمل دلالات مختلفة؟.

رُه: يُض ل اخسَر وُخَسّْ فيق العاطِّ  )السهلي، بخسارته" برب لرفيق السوء لا ضير من التسبُّ ورد في المثل: "إلرَّ

لحق الأذ  بصديقه، وذلك بسبب ى الابتعاد عن رفيق السوء الذي يُ ، يوجه المثل إل(12 صفحة ،1446

 "إلصاحِّب ساحب: يُضرب لتأثير الخُلَطاء والأصحاب" المثل:الأثر الكبير للأصدقاء في بعضهم، ورد في 
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وللتحذير من عواقب الصديق السوء حرص المثل على رسم أبلغ الصور  ،(14 صفحة ،1446 )السهلي،

لَّك عَ الخَرابْ: ويُضرب لرفيق السوء"  صفحة ،1446 ي،)السهل أثرا في النفس؛ ففي المثل: "إلحَقِّ البُومْ بِّدِّ

هدي في الوعي الثقافي الجمعي؛ فهي لا ت ءى، يشبّه المثل الصديق السوء بالبومة ذات الحضور السي(12

لخير مثالا للصاحب السوء الذي لا يعرف إلّا طريق الشرِّ والخراب، وقيمة الصداقة وفاقا للمثل نسبية تختلف 

ة من الناس، ا؛ بل ويجعلها مكافئة للعداء عند فئهتقيمتها في ثقافة الأفراد باختلاف التجارب لأمد يفقداا قيم

بَّك واحد: يُضرب لمن لا يميِّّ  بين الصديق والعدو"ورد في المثل:  بَّك وِّاللي بِّسِّ  ،1446 السهلي،) "إللي بِّحِّ

ما  ؛ فبعض الناس إذا، ويصوّر المثل نوعا من الصداقات التي لا تعود على أصحابها بالنفع(68 صفحة

عنه، كما البغلة التي تقف وسط الماء دون حراك؛ ففي طلب صديقه مساعدته في محنة ن لت به تخلى 

ر: يُضرب لمن يتخلَّى عن صديقه عند الشدائد" ، 1444باني، )لو  المثل: "إلبَغلِّة ما بتِّحرِّن إلا وَسط النَّهِّ

 .(62صفحة 

د نِّفسَك عِّ في ذات السياق نجد بعض الأمثال التي تقدّم الصديق وتمنحه أجلّ   ِّ مكانة؛ ففي المثل: "بَعِّ

، ولقيمة الصديق في ثقافة المجتمع نجده (42 صفحة ،1446 )السهلي، صديقَك: يُضرب لمكانة الصديق"

ديد: يُضرب للصديق  يقدّمه على الأخ في بعض الأحايين، ورد في المثل: "صاحْبَك العتيق، ولا أخوك الجّْ

 ، ولاستمرار وثيقة الصداقة والحفاظ على(016 صفحة ،1446 )السهلي،القديم ووجوب الحرص عليه" 

تها، من ذلك أن يكون الصديق مكافئا اأواصراا يوجّه المثل إلى مجموعة من النصائح التي يجب مراع

قعَة لَلثوب: إن ما كانت  ب مِّثلِّ الرُّ احِّ لصديقه في ثقافته ومرك ه الاجتماعي، ورد في المثل: "إلصاحِّب لَلصَّ

؛ ما يكشف عن (14 صفحة ،1446 )السهلي، مثلُه شانَتُه: يُضرب لوجوب التوافق بين المرء وصاحبه"

وقد كان للصداقة سهمة بارزة في تع ي  الفجوة الاجتماعية بين طبقات  ،صورة العلاقات الاجتماعية المتردية

المجتمع؛ فالفقير لا يمكن أن يصاحب غنيا والعكس صحيح، وللحفاظ على الصداقة وديمومتها يجب على 

الصديق أن يتعفف عمّا بين يدي صديقه وي اد في ماله، وإلّا فالعاقبة أن ينفر الآخر وتنتهي الصداقة، ورد 

 صفحة ،1446 )السهلي، المثل: "إن كان حَبيبَك عَسَل، لا تِّلحَسُه كُلُّه: يُضرب لذم استغلال الصديق" في
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يكشف المثل عن ملمح مهمّ من صورة العلاقات الاجتماعية كانت فيه الصداقة مأربة لبلوغ المصالح  (11

 صفحة ،1446 )السهلي، ثل السائر: "إلبيت الضيق بِّساع ألفِّ صديق"الشخصية لفئة من الناس، أمّا الم

يُضرب في سياق الحديث عن مشاركة الأصدقاء بيوتهم وطعامهم، بيد أن المثل يضمر صورة الفقر  (180

 ذلك.الشديد الذي يعانيه المجتمع وكلمة بيت الضيق تدلل على 

نُّه ولا تِّعطيه: يُضرب للتحذير ذ مِّ ك تْبَقِّيه، لا توخِّ  ومن النصائح التي يوجه إليها المثل قوله: "صاحْبَكِّ اللي بِّدَّ

ين بين الصديقَين؛ لأنه يسبِّّب الخلافات بينهما" يوجّه المثل إلى  (521، صفحة 9111)السهلي،  من الدَّ

 ؛راض من الصديق مهما بلغت الحاجة؛ لأنّ التخلف عن السداد يعني الن اع ما يجعل الصديق عدواعدم الاقت

ضمرا يعاني م والتوجيه الجيد الذي يقدّمه المثل؛ إلّا أنّه يضمر نسقا قبحيا يةوعلى الرغم من الصورة اةيجاب

ين او بالضرورة قلّة  منه المجتمع واي مسألة الدّين خصوصا من الأصدقاء، والحقيقة أنّ الدافع إلى الدَّ

ي كان من ء في العلاقات الاجتماعية التىالحيلة والفقر الشديد الذي يعانيه المجتمع، وقد كان لهذا أثره السي

تلك التي تقوم على المنفعة، الأمر الذي أن ل الصديق من لة أبرز أسبابها تلاشي قيمة الصداقة اللهمّ إلّا 

ر عَدُوّْ مُبين: يُضرب لمن لا يحرص على صديقه" بِّ مخَسِّّ  ،1446 ،)السهلي العدو، ورد في المثل: "صاحِّ

، من ثمّ فإنّ جملة الأمثال المتواردة في الحديث عن الصداقة تضمر في أغواراا صورا سلبية (016 صفحة

لقيمة الصداقة التي تقوم على المصالح وبلوغ الغايات المادية، الأمر الذي جعلها عبئًا على المجتمع، كما 

ورة سلبية عكس، ما يرسم صكان للصداقة دور في تع ي  الطبقية في المجتمع؛ فالغني لا يصاحب الفقراء وال

 الفلسطيني.للصداقة في اللاوعي الثقافي 
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 الخاتمة

 لها على النحو الآتي: جمِّ ة، أُ صت الدراسة إلى نتائج عدَّ لقد خلُ 

يعكس و  ،عر عن تجربة طويلة في حياة المجتمعبِّّ ا؛ فهو يُ ا وثراءً أدبي  ا ثقافي  المثل الشعبي مخ ونً  يعدُّ  -

 ات فعل المجتمع وتعامله مع مختلفر ردَّ والمعتقدات والمعايير الأخلاقية، كما يصوِّ أساليب العيش 

 الظروف.

ل من جيل تتمي  بالاستمرارية إذ تنتق ،يُ  اةنسان من غيره من المخلوقاتتَمِّ  إنسانيَّةالثقافة ظاارة  إنَّ  -

د ديني وما قَ ين ما او معتد بسبب تداخل عناصراا فليس من اليسير الفصل بلآخر، كما تتمي  بالتعقُّ 

والرموز  يَّةديناو معتقد ميثولوجي، حيث تتداخل فيها العادات والتقاليد والقيم والأعراف والطقوس ال

للظروف  وفاقًا ففهي تلبي حاجة المجتمع وتتكيَّ  ،والميثولوجيا والسلوك، ومن مي اتها اةشباع والتكيف

 ة المتباينة.يالمجتمع

ا في المثل الشعبي؛ فقد استأنس به المثل لغير غاية كان من أبرزاا ا بارزً تكويني  يمثّل الرم  ملمحًا  -

حضور والجنس(، وقد كان للسياسة ال ،والسياسة ،تصوير التجارب المتعلقة بالتابواات الثلاثة )الدين

 ل في رحابها.ثَ الصعبة التي نشأ المَ  سياسيَّةالألحظ فيه، وذلك لطبيعة الحالة ال

ية ة في الدلالة؛ إذ يناقض واحداا الآخر في القضأمثال مضادَّ  فلسطينيَّةال شعبيَّةي الأمثال اللقد ورد ف -

وقد  ،الواحدة، ما يوقع المتلقي في لبس فهم الدلالة التي تهدي إلى اتجااين متناقضين في آنٍ  مجتمعيَّةال

ي ظااره دلالة يبدو ف ممَّا ثيرًاك أنَّ في حصر دلالتها وضبط اتجااها؛ إذ أثبت منهج النقد الثقافي نجح 

 لين على دلالة واحدة. ثَ خبوءة تجمع المَ ة مَ بحيَّ ينطوي على دلالة قُ  ةمضادَّ 

 دلاليَّةال ماليَّاتجمختلفة، قد أُضمرت خلف ال ثقافيَّةتنطوي على أنساق  فلسطينيَّةال شعبيَّةإنَّ الأمثال ال -

أصول  في اللاوعي الجمعي الفلسطيني يمثل قارٍّ  نسقيٍّ  ، والكشف عنها يهدي إلى متوارثٍ تركيبيَّةوال

 .جتماعيَّةوالا تاريخيَّةوال دينيَّةوال قتصاديَّةوالا سياسيَّةالثقافة بمختلف مكوناتها: ال
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إنَّ المشكِّلات الأصيلة للثقافة قارَّة في اللاوعي المجتمعي تحضر من تلقاء نفسها لتفرض ذاتها على  -

ا دلالة مقصودة من وعي مرسل الخطاب او بالضرورة ينطوي على فما يبدو ظاارً ذان؛ ئالوعي دون است

 أنساق مضمرة في اللاوعي الناطق دون إذن.

د مادة دسمة لدرس النقا و ة جعلت منها حقلًا ثري  عدَّ  ثقافيَّةا تحتوي أنساقً  فلسطينيَّةال شعبيَّةإنَّ الأمثال ال -

 .تماعيَّةجوالا ،تاريخيَّةوال ،قتصاديَّةوالا ،دينيَّةوال ،يَّةسياس: الالثقافي، ومن أبرز تلك الأنساق

لب على ملامح ، وقد غدينيَّةال خصوصًالقد حضرت المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني في جلّ أنساقه  -

 ا. والدونية، إذ تجعلها دون الرجل مطلقً  سلبيَّةذلك الحضور ال

 أنَّ والسبب او  ،ا في المثل الشعبي الفلسطينيحضورً  ثقافيَّةمن أكثر الأنساق ال دينيَّةتعد الأنساق ال -

 بعُر  الدين. مجتمعيَّةا، وقد وثَّق عاداته وأعرافه الالمجتمع الفلسطيني محافظ ديني  

الهيمنة ة و من التبعيَّ في فلسطين وما تعانيه  سياسيَّةلقد كشف النسق السياسي عن الأوضاع ال -

الاقتصادي الوضع الحرج الذي يعيشه الفلسطيني في ظل الاستعمار من ، كما نقل النسق الاستعمارية

 جهة واةقطاع من جهة أخر .

من أركان  ابعض القادة السياسيين من العرب وج ءً  أنَّ حقيقة  قتصاديَّةوالا سياسيَّةتكشف الأنساق ال -

 الطبقة البرجوازية كانوا شركاء المحتل في سرقة الأراضي واستعباد الفلاحين.

في ذلك او هيمنة  ا، والسبب نسبي  في المثل الشعبي الفلسطيني خجولاً  تاريخيَّةلقد كان حضور الأنساق ال -

 بفرض من الواقع المعاش. سياسيَّةوال دينيَّةالأنساق ال

 ،كشف عن مرحلة صعبة عاشها الفلسطيني في مختلف جوانبها المُضمَرة ثقافيَّةإنَّ إظهار الأنساق ال -

ى لسطيني عانَ الف أنَّ العائمة عن حقيقة  جماليَّة، فقد انجلت الدلالات القتصاديَّةوالا سياسيَّةال خصوصًا

 المستو  العام المتمثل بالمجتمع، والمستو  الخاص بنفسه وعقله. ى علىالصراع والفوضَ 

 فلسطينيَّةلا النسقي ليكشف عن الأصول المشكِّلة للثقافة المُضمَرلقد نجح النقد الثقافي في سبر أغوار  -

 المخبوءة في اللاوعي المجتمعي.
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رة تنتقل بالمثل ضمَ مُ  ةبحيَّ ا قُ أنساقً  ي وارِّ ، اي في الحقيقة تُ دلاليَّة جماليَّاتل إلى المتلقي أنَّه ما يُخيَّ  إنَّ  -

 .ضادٍّ من سياقه الخطابي إلى سياق خطابي آخر مُ 

فلسطيني؛ إذ المثل الشعبي ال بكلِّّ "، لم يستطع اةحاطة فلسطينيَّةال شعبيَّةإنَّ كتاب "موسوعة الأمثال ال -

 متداولة لم يدونها الكتاب. فلسطينيَّة شعبيَّة إنَّ اناك أمثالاً 

 ال المثل الشعبي الفلسطيني بحاجة إلى م يد بحث وجهد دراسة، يستنطق ألفاظه في سياقاتها؛ يلا  -

ل تحدد معالم ثقافة الفلسطيني وترشد إلى مناا ى عن زخم معرفي وتنكشف على دلالات مخبوءةلتتجلَّ 

 فكره.
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 قائمة المصادر والمراجع 

  

بيروت: تحقيق: محمد  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.(. 1444ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح. )

 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر.

 بيروت: دار المناال . المنهج الاسطوري في تفسير الشعر الجاالي.(. 1481أحمد، عبد الفتاح. )

 مصر: دار المعارف. الرم  والرم ية في الشعر العربي المعاصر.(. 1481أحمد، محمد فتوح. )

 القاارة: دار المعارف . علم النفس الفردي أصوله وتطبيقه.(. 1420إسحاق، رم ي. )

، 06، العدد 1قضايا إسرائيلية، مجلد (. الشحاذ اليهودي والشحاذ الفلسطيني. 0221دل. )الأسطة، عا

 .121-41الصفحات 

 سوريا: دار الفكر العربي. دراسة ونقد. –الأدب وفنونه (. 0211إسماعيل، ع  الدين. )

لعربي في غريبي االنظريات العلمية الحديثة، مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر الت(. 0210الأسمري، حسن. )

 قطر: وزارة الأوقاف والشؤون اةسلامية. دراسة نقدية. -التعامل معها 

راسات مجلة جيل للدأكدير، عبد الرحمن. ))د.ت((. الأنساق الثقافية المضمرة في الأمثال العربية القديمة. 

 .8الادبية والفكرية، عدد

)ع  الدين مناصرة، المترجمون(  الاشكالات والسياقات. -علم الاجتماع الديني(. 0211أكوافيفا، سابينو. )

 اةمارات: ايئة أبو ظبي للثقافة والتراث.

ي، ترجمة عبد السلام بن عبد العال(. جاك لاكان بين التحليل النفسي والبنيويَّة. 1481آلان، ميللر جان. )

 .82-18، الصفحات 01الفكر العربي المعاصر، العدد 
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 الرياض: مكتبة المعارف. سلسلة الاحاديث الضعيفة.(. 1440الدين. )الألباني، محمد ناصر 

 الرياض: مكتبة المعارف. سلسلة الاحاديث الصحيحة.(. 1441الألباني، محمد ناصر الدين. )

 مصر: مطبعة الانجلو . دراسات في الفن الصحفي.(. 1411إمام، إبرهيم. )

 القاارة: مكتبة مدبولي . اطير العالم.معجم ديانات واس(. 1441إمام، عبد الفتاح إمام. )

 القاارة: دار انداوي. قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية.(. 0211أمين، أحمد. )

 دار توبقال. نيتشيه وسياسة الفلسفة المغرب.(. 0226أندلسي، محمد. )

 ة العامة للكتاب.)ثروت عكاشة، المترجمون( مصر: الهيئة المصري مسخ الكائنات.(. 1440أوفيد. )

 )شوقي جلال، المترجمون( سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع. فكرة الثقافة.(. 0221إيجلتون، تيري. )

لقاارة: )وفاء إبراهيم، المترجمون( ا النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية.(. 0221أي ابرجر، أرثر. )

 المجلس الأعلى للثقافة.

 المغرب: المرك  الثقافي العربي. .1دليل الناقد الادبي، ط(. 0220البازعي، سعد والرويلي، ميجان. )

: دار الجليل فلسطين المعتقدات الشعبية في التراث العربي.الباشا، حسن والسهيلي، محمد توفيق. )د.ت(. 

 للنشر.

 رية للطباعة.بغداد: دار الح مقدمة في أدب العراق القديم.(. 1416باقر، طه. )

المغرب: سلسلة بإشراف عائشة  صورة الفتاة في الأمثال الشعبية: مقاربات.(. 1442بالعربي، عائشة. )

 بلعربي ضمن كتاب فتيات وقضايا، دار الفنك للنشر .
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بيروت: تحقيق: جماعة من العلماء، دار طوق  صحيح البخاري.(. 0210البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 النجاة.

، ، جامعة قاصدي مرباح11مجلة مقاليد، عدد (. النسق: مفهومه واقسامه. 0211جمعة وآخرون. )برجوح، 

 .14صفحة 

جامعة الج ائر، وزارة التعليم والبحث . النسق الايديولوجي وبنية الخطاب الروائي. (0221)بركان، سليم. 

 .8112-8111، الصفحات العلمي

 الج ائر: الدار العربية للعلوم. قد الثقافي المقارن.مدخل في نظرية الن(. 0221بعلي، حفناوي. )

المغرب:  صورة المرأة في الأمثال الشعبية المرأة في مؤسسة ال واج كنموذج.(. 0222بوخريص، وزي. )

 مجلة فكر ونقد.

 )فاروق مصطفى، المترجمون( القاارة: الهيئة العامة للكتاب. التحليل الثقافي.(. 0224بيرجر، بيتلر. )

مفاهيم اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات (. 0212ت، طوني وغروسبيرغ لورانس وموريس، ميغان. )بيني

 )سعيد الغإنَّمي، المترجمون( لبنان: مرك  دراسات الوحدة العربية. الثقافة والمجتمع،.

ة مجل(. الأوضاع الاجتماعية في فلسطين خلال العهد العثماني. 0218تامر، محمد عبد الرؤوف وآخرون. )

 .20، صفحة 14المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد

 القاارة: ترجمة: وفاء عبدالقادر، المجلس الأعلى للثقافة. الثقافات البدائية.(. 0221تايلور، ادوارد. )

لبنان: تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار  فقه اللغة وأسرار العربية.(. 0220الثعالبي، عبد الملك بن محمد. )

 ء التراث العربي.إحيا
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، دار الكتب 1بيروت: تحقيق: عبدالسلام اارون، ج كتاب الحيوان.(. 1461الجاحظ، أبو عمرو بن بحر. )

 العلمية.

ة مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربي(. العقل اللاشعوري : دراسة نفسية. 1440جادو، عبد الع ي . )

 .181، صفحة 121والثقافة والعلوم، عدد 

جلة ممخ ون ثقافي للأمم وحياة الناس بعاداتهم وتقاليدام.  -(. الأمثال الشعبية0211جرادات، سهير. )

 .الدستور

 القاارة: مطبعة المدني. دلائل الاعجاز في علم المعاني.(. 1440الجرجاني، عبد القاار. )

 مصر: مؤسسة انداوي. مبادئ التحليل النفسي.(. 1488جلال، محمد فؤاد. )

الشخصيَّة في قصص الأمثال العربية، دراسة في الأنساق الثقافيَّة للشخصيَّة (. 0224) ،ناصرجيلانالح

 ، المرك  الثقافي العربي.العربية

 

 .01مجلة الثقافة الشعبية العدد حسين، شادن محمد. )د.ت(. صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني. 

 قاارة: دار المعارف.ال في الأدب الجاالي.(. 0212حسين، طه. )

 الج ائر: دار منشورات الاختلاف. مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن.(. 0221حفناوي، بعلي. )

 مكتبة الالوكة. نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة.حمداوي، جميل. )د.ت(. 

 سوريا: اتحاد الكتاب العرب. جدل الحداثة في نقد الشعر العربي.(. 1446حمر العين، خيرة. )

سوريا: تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة  مسند اةمام أحمد بن حنبل.(. 0221ابن حنبل، أحمد. )

 الرسالة.
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 بيروت: مكتبة دار الكتب. في طريق الميثولوجيا عند العرب.(. 1411الحوت، سليم. )

 لبنان: دار النهار. لثقافي البابلي.جماليات الحكمة في التراث ا(. 1442الحوراني، يوسف. )

 مصر: مكتبة نهضة مصر. .114، ص1الحياة العربية من الشعر الجاالي، ط(. 1424الحوفي، أحمد. )

 القاارة: دار الفكر العربي. التفسير القرآني للقرآن.(. 1412الخطيب، عبد الكريم يونس. )

 بيروت: مؤسسة الرسالة. سلامية.كتاب لمحات في الثقافة اة(. 0222الخطيب، عمر عودة. )

 مكتبة الكليات الأزارية. قصة الأدب في الحجاز.(. 1482خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون. )

 .بيروت: دار الكتب العلمية دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي.(. 1411الخليل، سمير. )

بيروت: تحقيق: محمد محيي الدين  ن أبي داود.سن(. 0224أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق. )

 عبد الحميد، المكتبة العصرية.

 بيروت: تحقيق: رم ي بعلبكي، دار العلم للملايين. جمهرة اللغة.(. 1481ابن دريد، محمد بن الحسن. )

مجلة  جامعة ال قازيق(. السياسة البريطانية تجاه اقتصاد ال يتون في فلسطين. 0201ديبة، نايفة حماد. )

 .100، صفحة 41، العدد 26كلية الآداب مجلد 

 جامعة القيروان. كلية الآداب(. أسطورة العين بين الخير والشر: دراسة في الأصول. 0211الديك، إحسان. )

 .040، صفحة والعلوم اةنسانية

ها: ة وآدابمجمع القاسمي للغة العربي صد  الأسطورة والآخر في الشعر الجاالي.(. 0211الديك، إحسان. )

 أكاديمية القاسمي.

بيروت: تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة  مختار الصحاح.(. 1444الرازي، محمد بن أبي بكر. )

 العصرية.
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سوريا: دار فصلت للدراسات والنشر  وظيفة الصورة الفنية في القرآن.(. 0221الراغب، عبد السلام. )

 والترجمة.

، 11المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مجلد (. نقد الثقافة وثقافة النقد. 0221الرباعي، عبد القادر. )

 .021، صفحة 1العدد 

 . تم الاسترداد من دنيا الوطن.المثل الشعبي في المنظور السياسي(. 0228الرعود، عبد اللطيف. )

، صفحة العدد الاول 1مجلة إشكالات، مجلد أة والمفهوم. (. الدراسات الثقافية: النش0218. )لانرويدي، عد

110. 

دليل الناقد الادبي إضاءة لاكثر من سبعين تيارا أو مصطلحا (. 0220الرويلي، ميجإنَّ والبازغي، سعد. )

 المغرب: المرك  الثقافي العربي. نقديا معاصرا.

الدين صبحي، المجلس الأعلى للفنون مصر: ترجمة: محيي  نظرية الادب.(. 1410رينيه، ويلك وآخرون. )

 والآداب.

بيدي، محمد الحسيني. ) الكويت: تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة اةرشاد  تاج العروس.(. 0221ال َّ

 والأنباء .

الكويت: تحقيق: جماعة  تاج العروس من جواار القاموس.(. 0221ال بيدي، محمّد مرتضى الحسيني. )

 رشاد والأنباء.من المختصين، وزارة اة

 بيروت: دار الكتب العلمية. أساس البلاغة.(. 1448ال مخشري، محمود بن عمرو. )

 .10. صفحة 111(. كتاب مجلة الرسلة، العدد 1411ال يات، أحمد. )

 الكويت: مجلة عالم الفكر. الرم  والاسطورة في البناء الاجتماعي.(. 1481أبو زيد، أحمد. )



 

124 

 القاارة: دار سينا للنشر. نقد الخطاب الديني.(. 1442أبو زيد، نصر حامد. )

 بنغازي: جامعة قازيوس. التضاد في النقد الادبي.(. 1446ساحلي، منى. )

 )جابر عصفور، المترجمون( مصر: دار قباء . النظرية الادبية المعاصرة.(. 1448سالدن، رامان. )

 سفر التكوين. )د.ت(.

المرك  الديمقراطي العربي: المجلة الدولية (. معرفة النفس عند كارل كوستاف يونغ. 0218تن. )السكافي، فا

 .للدراسات التربوية والنفسية : العدد الثاني

بيروت: ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية  علم الاجتماع المفاهيم الأساسية.(. 0224سكوت، جون. )

 للأبحاث والنشر.

 السعودية: دار ابن القيم. الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي.(. 1484سلمان، مشهور حسن. )

الكويت: دار إيلاف  موسوعة محاسن اةسلام ورد شبهات اللئام.(. 0211ابن سليمان، أحمد وآخرون. )

 للنشر والتوزيع.

لسطين: الاقصى للدراسات والترجمة ف موسوعة الأمثال الشعبية الفلسطينية.(. 1446السهلي، محمد. )

 والنشر.

(. صورة التراث الشعبي لد  المرأة ونماذج من الادب لشعبي: رؤية سيكوسسيولوجية. 1480السيد، ع ي ة. )

 .011-011، الصفحات ،1، العدد 12م، مجلد 1480مجلة العلوم الاجتماعية 

 بيروت: دار الكتب العلمية. لأعظم.كتاب المحكم والمحيط ا(. 0222ابن سيده، علي بن إسماعيل. )

 بيروت: دار الكتب العلمية. المخصص.(. 1446ابن سيده، علي بن اسماعيل. )
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بيروت: تحقيق: فؤاد منصور، دار الكتب  الم ار في علوم اللغة وأنواعها.(. 1448السيوطي، جلال الدين. )

 العلمية.

 بيروت: دار الكتب العلمية. .النقد الثقافي الوجه الاخر للأدب(. 0200عاصي، عمر. )

 بيروت: دار الرائد. معجم العلوم النفسية.(. 1488عاقل، فاخر. )

 القاارة: مكتبة الخانجي. .1فصول في فقه العربية، ط(. 1442عبد التواب، رمضان. )

 سوريا: دار حوار للنشر والتوزيع . سحر الرم .(. 1442عبد الرحمن، عبد الهادي. )

 لبنان: دار العلم للملايين. حياتي في الشعر.(. 1481. )عبد الصبور، صلاح

 مصر: مكتبة النافذة. اساطير العالم القديم.(. 0221عبد الع ي ، كارم. )

كلية دار العلوم، (. التضاد المعجمي: دراسة لغوية في مختار الصحاح. 0212عبد النبي، ناصر علي. )

 .1، صفحة 1العدد

 العراق . .0عياد الكنسية، طرتب الأ(. 0214عدان، المعد. )

 .11مجلة الثقافة الشعبية، العدد (. المثل الشعبي العربي المصدر والمآل. 0221عطية، عاطف. )

 مصر: دار سكني. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام.(. 1441علي، جواد. )

 بيروت: دار النفائس. الأمثال العربية والعصر الجاالي.(. 1488أبو علي، محمد توفيق. )

 الأردن: عالم الكتب الحديث. النسق الثقافي.(. 0224عليمات، يوسف. )

 بيروت: عالم الكتب. معجم اللغة العربية المعاصرة.(. 0228عمر، أحمد مختار عبد الحميد. )
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سة الرِّسالة. .4أضواء على الثَّقافة اةسلاميَّة، ط(. 0221العمري، نادية شريف. )  مؤسَّ

 العراق: دار الشؤون الثقافية العامة. في حداثة النص الشعري.(. 1442العملاق، جعفر. )

 سوريا . مجلة المعرفة السورية.(. 1426العوا، عادل. )

 دمشق: دار الفكر. نقد ثقافي أم نقد أدبي.(. 0222الغذامي، عبد الله واصطيف، عبد النبي. )

 المرك  الثقافي العربي. .1ي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، طالنقد الثقاف(. 0221الغذامي، عبد الله. )

مصر: تحقيق: مهدي المخ ومي وآخرون، دار ومكتبة  معجم العين.(. 0220الفراايدي، الخليل بن أحمد. )

 الهلال.

 ليبيا: ترجمة: محي الدين صبحي، الدار العربية للكتاب. تشريح النقد.(. 1441فراي، نور ثروب. )

 .06، صفحة  ٢، عدد١مجلة فصول مجلد (. التحليل النفسي للأدب. 1481، أحمد فرج. )فرج

 عمان. المثل الشعبي الفلسطيني من الخابية.(. 1441ة، عايدة محمد. )دأبو فر 

اجعة ترجمة: محمد يحي، مر  النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات.(. 0222فنسنت، ليتش. )

 وتقديم: ماار شفيق فريد، المجلس الأعلى للثقافة .

 عمان: دار الجليل للنشر . معجم الامثال الشعبية الفلسطينية.(. 1484وآخرون. ) فؤاد، عباس

بيروت: تحقيق: محمد العرقسوسي، مؤسسة  القاموس المحيط.(. 0221الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. )

 لطباعة والنشر والتوزيع.الرسالة ل

مد الرياض: تحقيق: مح فتح القريب المجيب على الترغيب والترايب.(. 0218الفيومي، الحسن بن علي. )

 اسحق، دار السلام.
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مصر: مكتبة الثقافة  شعر الفتوح اةسلامية في صدر اةسلام.(. 0221القاضي، النعمان عبد المتعال. )

 الدينية.

 بيروت: تحقيق محمد خفاجي، دار الجبل. اةيضاح في علوم البلاغة.)د.ت(.  الق ويني، جلال الدين.

بيروت: مؤسسة  عجائب المخلوقات والحيوانات وغائب الموجودات.(. 0222الق ويني، زكريا بن محمد. )

 الأعلمي للمطبوعات.

الج ائر: . نيةلفلسطسيات التنوع الثقافي و السوسيولوجي في الأمثال الشعبية ا(. تجل5096) قطناني، خليل.

 .56. عدد1جامعة الجلفة مجلد

مصر: ترجمة: أحمد صليحة، الهيئة المصرية  الرم  والاسطورة في مصر القديمة.(. 1488كلارك، رندل. )

 العامة للكتاب.

لسطين: ف من نسي قديمه تاه: دراسات في التراث الشعبي والهوية الفلسطينية.(. 0222كناعنة، شريف. )

 مطبعة بوغوش.

 لبنان: مكتبة لبنان ناشرون.-بيروت  .1معجم الأمثال الفلسطينية، ط(. 1444لوباني، حسين علي. )

 متى، إصحاح. )بلا تاريخ(.

لمقدمة مجلة ا(. فلسفة القيم التربوية في اللاشعور الجمعي الموجه ضد المرأة. 0214محسن، موفق أيوب. )

كلية العلوم اةنسانية والاجتماعية  -الحاج لخضر  1تماعية: جامعة باتنة للدراسات اةنسانية والاج

 .العدد السابع

 الثابت والمتحول في المثل الشعبي الفلسطيني: مقاربات في صور المرأة.(. 0210محمد، بسمة كامل. )

 فلسطين: رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت .
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بيروت: تحقيق: محمد عبدالباقي، دار احياء التراث  صحيح مسلم.(. 1411مسلم، ابن الحجاج القشيري. )

 العربي.

 مصر: دار الشروق. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.(. 1444المسيري، عبد الوااب. )

سة الرحاب لبنان: مؤس النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية.(. 0212المصباحي، عبد الرزاق. )

 الحديثة.

 مصر: دار الدعوة. .2المعجم الوسيط، ط(. 5099مصطفى، إبراهيم وآخرون. )

 بيروت: المرك  الثقافي العربي. التشابه والتخالف.(. 1446مفتاح، محمد. )

الكويت: المرك  العربي للبحوث  .1معجم العلوم اةنسانية، ط(. 0211مكتب التربية العربي لدول الخليج. )

 التربوية.

بيروت: تحقيق: إبراهيم شمس الدين،  .1الترغيب والترايب، ط(. 0221المنذري، عبد العظيم بن عبدالله. )

 دار الكتب العلمية.

 بيروت: دار صادر. لسان العرب.(. 1468ابن منظور، محمد بن مكرم. )

 بيروت: دار صادر . لسان العرب.(. 1441ابن منظور، محمد بن مكرم. )

 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. النظرية والنقد الثقافي.(. 0221الموسوي، جاسم. )

بيروت: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار  مجمع الامثال.(. 1811الميداني، أحمد بن محمد. )

 المعرفة.
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عدد  1مجلد  مجلة الجامعة الاسلامية،(. الأمثال الشعبية القروية في التاريخ الريفي. 0214ناصر، رامي. )

 .002، صفحة 12

 سوريا: دار الفكر. مشكلة الثقافة.(. 1482بن نبي، مالك. )

 )عبد الصبور شااين ، المترجمون( بيروت ودمشق: دار الفكر. مشكلة الثقافة.(. 0222بن نبي، مالك. )

 غ ة:الجامعة اةسلامية. (.صورة المرأة في الأمثال الشعبية الفلسطينية.5001نجم، منور عدنان. )

 القاارة: المكتبة التوقيفية. اةنسان في ظل الأديان.(. 1416نجيب، عمارة. )

 دمشق: المطبعة التعاونية. تاريخ جبل نابلس والبلقاء.(. 1418النمر، إحسان. )

 رية.مصر: دار الكتب المص .0نهاية الارب في فنون الادب، ط(. 1404النويري، شهاب الدين النويري. )

 بيروت: ترجمة: محمد الناجي، دار افريقيا. إنساني مفرط في إنسانيته.(. 0221نيتشه، فريدريك. )

 لبنان: ترجمة: احسان عباس، دار الثقافة. النقد الأدبي ومدارسه الحديثة.(. 1418اايمن، ستانلي ادغار. )

اتحاد الجامعات العربية للآداب، مجلة (. خطاب الأمثال القديم عن العرب. 0228الهدروسي، سالم مرعي. )

 .121، صفحة 1مجلد 

 مصر: مؤسسة اقرا. كيف نغير ما بأنفسنا.(. 0212الهلالي، مجدي. )

القاارة: ترجمة: فرج احمد واخرون، الهيئة المصرية العامة  نظريات الشخصية.(. 1411اول، ولندزي. )

 للكتاب والنشر.

 داد: دار العروبة.بغ عالم الشخصية.(. 1416الهيتي، مصطفى. )



 

130 

لبنان: ترجمة: خليل خليل، المؤسسة الجامعية  .0محاضرات في تاريخ الفلسفة، ط(. 1441هيغل، جورج. )

 للدراسات والنشر.

 مصر: الشركة المصرية العالمية للنشر. الرواية السياسية.(. 0212وادي، طه. )

 لندن: دار الوراق للنشر. خوارق اللاشعور.(. 1446الوردي، علي. )

الكويت: ترجمة: فاروق عبدالقادر، سلسلة  طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد.(. 1418ويليام ، رايموند. )

 عالم المعرفة.

 المغرب: تحقيق: محمد حجي، دار الثقافة. زار الأكم في الأمثال والحكم.(. 1481اليوسي، الحسن. )
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Abstract 

This research paper studies the implied cultural patterns in the local Palestinian counter-

proverbs. The Cultural Criticism mechanisms are adopted to unveil the cultural 

implications established in the collective unconscious. This approach poses a 

contemporary direction aiming at revealing the implied patterns in isolation form the 

figurative language. Thus, the objective of this approach is meaning and ideas since they 

are masked by the linguistic form, which necessitates digging deep beyond it to get to the 

meaning.  

This paper consists of an introduction and three chapters. The first chapter provides a 

coverage of the main key terms. For the second, unconsciousness is discussed deeply due 

to its enormous impact on working out the implications. The third chapter pose the 

practical aspect of the study as it provides a set of local counter-proverbs, and extracts its 

implied cultural patterns. This paper ends with a conclusion stating the main results, and 

recommendations. 

Keywords: Counter-proverbs, Implied pattern, Culture, Unconsciousness 

 


